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تهدف (صدارات المرکز القومی للترجمة الی نقدیم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقاری العربی وتعریفه بها» والأفکار التی تتضمنها هی اجتهادات أصحابها فی تقاف‌انیم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأی المرکز. 


إهداء 


الى اجیالنا الجديدة من الشعراء 


أهدى هذه الثورة الشعرية 


معد مه 


كان هناك أكش من دافع لتقديم هذه الدراسة والترجمة 
لرائعة الشاعر المالمى , الأمریکی الولد » والبريطانى 
الجنسية توماس ستيرناس اليوت : « أرض الضياع » 
The Waste Land‏ فهى قصيدة من نوع رائد وفريد ء لم 
تترك بصماتها واضحة على الشعر الانجليزى والأمريكى . 
نحسب + بل امف افر ها الى الشعن البالی ليشمل هجرام مخ 
لغات وحضارات مختلفة تماما ٠‏ يكفى آن نذكر فى عالنا 
العربى » على سبيل المثال »> صلاح عبد الصبور من مصی , 
وبدر شاكر السياب من العراق » ونزار قبانی من سوريا 
وغيرهم ممن حملوا لواء تطوير الشعر العمربى و تجندیده 
ابتداء من النصف الثائى من هذا القرن ٠‏ 

وكثيرا ما ترده اسم الشاعی الناقد ت ۰ س ٠‏ اليوت 
فى معاركنا النقدية » وكثيرا ما أسىء فهمه أيضا حتى ارتبط 
اسمه فى عالمنا العربى باتجاه الفن للفن الذى يعادى ارتباط 
الأدب بالحياة » برغم أن قصيدته الشهيرة « أرض الضياع » 
التى كتبها فى أعقاب الحرب العالمية الأولى كانت بمثابة 


¥ 


شهادة أدبية دامغة على العفن الذى يسرى فى جسم الحضارة 
الغربية برغم رونقها الظاهرى المبهر , والذى أدى الى حرب 
ضروس كادت أن تقضى على كل انجازات تلك الحضارة التى 
حققتها طوال قرون سابقة ۰ وهذه القصيدة آکبر دليل عملى 
على آن الشاعر لم یلزم برجه العاجی لیستوحی الهام ریات 
الشس » بل هبط منه لیشق طریقه وسط مظاهر الحطام 
والرکام والغراب والدمار والضیاع التی آفرزتها الحضارة 
الحديثة التی تحمل داخلها بذور فنائها ۰ لکنه لم یستخدم 
دمائل المج دوالك الباق العى يفيه عليها المستلعون 
الاجتماعيون والخطياء وكتاب الدراسات والمقالات ,2 بل لجأ 
الى آدو اته کشاعر من صور وایشاعات ورموز متنوعة : 
و بعض هذه الأدوات كان من ابتكاره كناقد مثل نظريته فى 
المعادل الموضوعى , مما يؤكد آنه لم تكن هناك فجوة بين 
الناقد والشاعر آو بین النظرية والتطبیق داخل الیوت ۰ 


كان مصطلح « العادل الوضوعی » قد صاغه الیوت 
لأول مرة عام ١919‏ فى دراسة له عن مسرحية «٠‏ هاملت » 
لشكسبير » أوضح فيها أن الأسلوب الفنى الحقيقى للتعبيي 
عن عاطفة ما فى الفن أو بالفن » هى ايجاد معادل موضوعى 
لها . وهذا! المعادل الموضوعى يعنى مجموعة من العناصر أو 
الجزئيات المتناسقة أو سلسلة من الأحداث أو المواقفالمتفاعلة 
عضويا داخل صياغة متسقة فنية لتلك الماطفة بالذات 
بحيث يمكن اثارتها بمجرد أن يتفاعل المتلقى مع هذه 
العناصر أو الأحداث المادية اللموسة التى ينتهى دورها 
بمجرد التفاعل معها وممارستها ممارسة حسية ٠‏ 

ولا شك أن هذا المنظور النقدى ينطبق على معظم الفنون 


الأخرى يصفة عامة . وعلى فنون اللغة بصفة خاصة . وذلك 


۸ 


لقدرته على تجسید آی عاطفة من عواطف النفس البشرية 
مثل الأمل والألم والیاس والحب والکره والحزن والرعب 
والقلق وغر‌ها » اذ يمكن تجسیدها بسدد لا یحصی من 
الصياغات والأساليب ٠‏ ۳ 


وهذا! المنهج الفنى ‏ على عكس ما ادعى بعض النقاد 
من آمثال سوزان لانجر فی کتابها « العقل ضد الأنا » عام 
۷ - یمنح الفنان مرونة فائقة فی مجالات التعبی 
الفنى » وان كانت دلالات هذا التعبير تختلف عند جمهور 
المتلقين طبقا لاختلاف نفسیات وبیئات وظروف وآعمار کل 
منهم * وهو اختلاف يدل على الشراء والخصوبة لژن کل منهم 
يسقط على العاطفة التی آثار ها العادل الوضوعی داخله 
تجار به وممارسته الشخصية بحيث يتحول العمل الفنى كله 
الى تجربة نفسية خاصة به هو , وبالتالى تتجول الى جزم 
عضوى يتأش بكيانه ويؤش فيه ٠‏ 


ولعل قصيدة « أرض الضياع » تجسيد شعرى وفنى 
لهده النظرية ۰ کانت عبارة عن سلسلة متناسقة ومتتابمة 
ومتصارعة ومتفاعلة من المعادلات الموضوعية على أساس 
التعادل بین الماطفة الثارة والتعبیر الوضوعی الفنی عتها ۰ 
وهی ممادلات منحت الیوت الرونة الكافية بحیث جسد سيرة 
البشرية جمعاء منذ الخليقة الأولى حتى یومنا همذا ء ومن 
العقائد والفلسفات التى عرفتها الحضارات القديمة فى 
مصر وبابل وآشور والهند والصين الى المذاهب الفكرية 
والفلسفية المعاصرة فى عالم اليوم ٠‏ 


ونظي! لتمكنه من آدواته الفنية محاولا توظيفها واستفلال 
طاقاتها التعبيرية قدر الامكان ٠‏ فاته لم يلجا الى استنلال 


۹ 3 


مكانته ككاتب فى تأييد قضايا ليست من صمیم رسالته مثل 
نزع السلاح أو حروب التحري » فهى مجالات لها خبراؤها 
العسكريون والسياسيون والاقتصاديون ٠‏ وهذا من حقه 
كأديب لا يسمح لأحد بأن يجرفه الى قضية وهو غير أهل لها ٠‏ 
فمثلا التزم اليوت موقفا محايدا فى أثناء الحرب الأهلية 
الاسبانية , ولم يتخل عن ذلك الالتزام الا مرتين احتجاجا على 
مأساتى الأديبين تيبور ديرى فى المجر وبوريس باسترناك 
فى الاتحاد السوفییتی . لأنه یعتقد آن من واجبه الدفاع عن 
حرية الأديب بصرف النظر عن النظم السياسية والعقائد 
الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ٠‏ أما الخطب والاشتراك 
فی المسيرات والمظاهرات والتوقيع على العرائض وغيرها من 
آعمال الاحتجاج الجماعية فلیست من مهمة الشساعر الذی 
يتحتم عليه أن يظل عاكفا على کتاية شسمره ومخلصا له » 
وليست أيضا من مهمة الناقد الذى يجب عليه أن يتفرغ 
لدراساته ومحاضراته فى الجامعات والمحافل العلمية ٠‏ من 
هنا كان الاختلاف الواضح بين اليوت ومعاصريه الكبيرين 
برتراند راسل وجان بول سارت ٠‏ 


لم يتراجع اليوت عن موقفه هذا أيدا ٠‏ فلم يجد أية 
جدوى فى أن یجتمع مائة أو مائتان من رجال الأدب والفكر. 
ويبعثوا بعرائض احتجاجاتهم وبرقيات صرخاتهم العالية , 
فذلك كله لن يفلح فى اقناع رجال السياسة يعدالة مطلب 
واحد من مطالبهم التعددة * أما قصيدة ناضجة مؤثرة فيمكن 
آن تفل فعل السح داخل المتلقين » و بالتالى فانها تخلق رأيا 
عاما متجددا يمكن أن يوش على مسارات السياسة نفسها 
لصالح المتلقين أنفسهم ٠‏ 


۱۰ 


فخا ما هة دة م اورشن الضیاع » فى نفوس 
الاجیال التتابعة التی قرآتها داستوعبتها ۰ ففيها نأى اليوت 
عن عالم التراجیدیا القديمة بص‌خاته ولطماته وکوار ثه 
الدامية » وأباطرته وملوكه وأمراثه المأسويين ليكتشف عالم 
الحياة اليومية المعاصرة ٠‏ وبذلك لفت نظر شعراء هذا 
العالم الى جوهر عالمهم الحقيقى ٠‏ وكانت رؤّيته الشعرية 
روية روحية دينية متشائمة تؤمن بعبث الحضارة المعاصرة , 
وفشل الانسانية المتواصل طوال عشرين قرنا هى عمر 
الحضارة المسيحية فى الوصول الى الله * وهذه النظسة 
القاتمة صبغت المشاهد والمواقف المتتابعة فى « أرض 
الضیاع » بحرکاتها کته ۰ ومع ذلك فان شمراء آخرین 
كثيرين تأثروا نه فى ي رلالوي امار 
وفى الوقت نفشسه منینوها برؤيتهم المتفائلة والمؤمنة 
پالانسان والتطور : 

وکان صلاح عبد الصبور من آوائل الشعراء العرب 
الذین آدرکوا آن انجازات الیوت الشعرية والنقدية یمکن 
الاستفادة بها فی تطویر الشمر الس‌بی و تجدیده ۰ واعتبر 
مقالة الیوت « الوروث والوهبة الفردية » التی نشی‌ها عام 
۷ مفتاحا لمنهج جدید لدر اسة الشمر العربی الکلاسیکی 
من زوایا وآبعاد جديدة * ولم يقتصر صلاح عبد الصبور 
على ابراز هذه المقولة بل طبقها بأسلوب عملى عام ١956‏ 
عندما نشر فى جريدة « الأهرام » * سلسلة من المقالات 
شكلت فصولا لدراسة قيمة رائدة یعنوان « مقدمة لدر اسة 
شعر تا القديم »° 
۱ ويرى عبد الصبور آن کلمة « الوروث » تشکل احدی 
مفاتیح نظرة الیوت النقدية والشمرية ۰ فهو یمنی بالوروث 


۷ 


أو التقاليد تاريخ الانسانية الأدبى وينظر الى هذا التراث 
كله . وكأنه تصادف وجوده بأجمعه فى زمن واحد ء واذا كان 
الاضی يوئر فى الحاضر فان الحاضر يستطيع أن يؤّش فى 
الماضى بتوضيحه واعادته الى الحياة ٠‏ وتلك هى غاية النقد 
ومهمته ٠‏ فليست مهمة: الناقد هى تدوين تاريخ الأدب آو 
القاء الأضواء على مواطن الجمال والقبح فحسب », بل عليه 
أيضا اكتشاف تراث أدبى يمتد عبر القرون والأجيال لتمييز 
الصلة المستمرة النامية بين حاضره وماضيه ٠‏ وكل شاع 
معاصر هو حلقة من سلسلة طويلة من الآباء والأجداد فى عالم 
الأدب والتجربة الأدبية ٠‏ وقد تخير اليوت أسلاقه الأدباء 
فوقف عند دانتى وشكسبير وجون دن وبليك وأسقط 
رومانسی القرن التاسع عشی الذين اعتبروا الشعر مجرد 
جیشان تلقائی لشاعر الشاعر الشسخصية دون ضابط آو 
رابط ۰ وانعکست هذه النظرة الى الموروث فی شعره و خاصة 
فى قصيدة « أرض الضیاع » التی حفلت بالاقتباسات 
والاحالات الى نصوص قديمة كما سنرى فيما بعد ٠‏ فكأن 
التجربة الشعرية كلها على اختلاف عصورها معين واحد 
وجوهر واحد ومظهر واحد ٠‏ 

ويؤكد صلاح عبد الصبور على حاجتنا الشديدة فى 
عالنا المربی ال نظرة اليوت الى الموروث فى تناولنا لتراثنا 
الأدبى ٠‏ فنحن نوثر فی التنبی والسری بقدر ما يؤثران 
فينا » لأثنا نعرضهما للاختبار الدائم ونلقى عليهما الأضواء 
الجديدة ٠‏ وما أجل الفائدة لو أحسسنا بأنهما يجريان فى 
عروقنا وأثنا نضيف اليهما بتفاعلنا الممستمر معهما تأثيرا 
وتأثرا » بدلا من تلك النظرة الضيقة التى يصطنعها بعض 
أدبائنا حين ينظرون فى تراثنا فيتناولونه بتسليم متزمت 
أو اهمال خاطىء ٠‏ 
۱۲ 


وقد اقترح الیوت معنی جدیدا لکلمتی الرومانسية 
والكلاسيكية ۰ فالرومانسية تعنی عند النقاد بصفة عامة 
غلبة الخيال على المقل » فى حين تعنى الكلاسيكية سيطرة 
العقل على الخيال ٠‏ ويوضح اليوت أن الرومانسية هى أدب 
المشاعر الفجة المهوشة والشطحات العفوية التلقائية فى حين 
أن الكلاسيكية هى أدبالماطفة الواضحة المصقولة الناضجة٠‏ 
ومن خلال هذه التفرقة بين المشاعر الفجة والعواطفالمصقولة 
اهتدى اليوت الى نظريته فى المعادل الموضوعى الذى يقرن 
الشعور ‏ كحالة غامضة مهوشة مجردة ب سروؤّى وأحداث 
ومواقف » وینظمه لیصبح منبعا لعمل فنی موضوعی » یعد 
تخلیصه من زوائده و نتوءاته وشططه کی یرقی ای مرتبسة 
الماطفة ۰ فالفنان قد یشعر بالحزن آو الیأس آو الاحباط 
أو القلق أو الضياع أو الأمل أو النشوة أو غير ذلك من 
الشاعر » لكنها تأتى مختلطة بعديد من الشوائب والرواسب 
الأخرى التى تشوهها بحيث يصعب التعرف عليها بصفة 
محددة ٠‏ ویسرع الرومانسیون للتعبر عن هذا الخلیط 
الضطرب الائع بکل شوائبه دون صهر آو صقل آو پلورة , 
آما الکلاسیکیون فیحولون هذ! الشعور ال عاطفة مرکزة لها 
شخصیتها التميزة التی تنفی عنها ما یمیعها من الشاعر 
الأخرى ٠‏ ولما كانت كل عاطفة ترتبط بعديد من افيا 
التى تمس کل انسان » وبعديد من الصور التى تستثر 
ذکر‌ها عاطفة مشابهة عند القاریء » فان مهمة الفنضان 7 
يجسد هذه الصور والتداعیات لیمنح عاطفته کیانا له عمقه 
واتساعه وأبعاده القادرة عبی احتواء القاریء الذی لابد 
أنه مارس عاطفة مشابهة فى جوهرها وان اختلفت فى 
مظهرها ۰ فهذه التداعیات والصور ليست سوى المسادل ۱ 
الوضوعی لماطفته ‏ 20 


۳ 


ان الشاعر لا يعبر عن ذاته بقدر ما يهرب منها الى ذات 
كو نية عامة يتوجه اليها بشعره أو الى شىء قريب من اللاشعور 
الجمعى الذى سعى عالم النفس كارل يونج الى تقنينه ٠‏ 
ومن هنا تستمد التجربة الأدبية من خلال تجسيدها عموميتها 
وشمولها ۰ ویوکد صلاح عبد الصبور على آن الممادل 
الوضوعی ثورة ذكية على أدب الشطحات المسرفة فى الانفعال 
دون وجود ما یعادله من آسالیب التعبر الفنية » وهو الأدب 
الذی ساد القرن التاسع عشر ء بل ویطالب عبد الصبور 
الشمراء العرب بالاستفادة بنظرية العادل الوضوعی بصفتها 
ثورة على الجاز والتشبیه فی شمرنا العربی حتی تنفتح آمامه 
توافذ التمبی الفنی الخصب بأبعاده اللانه‌ائية بمیدا عن 
القوالب التقليدية التی استنفذت آغراضها * 

ولا شك فان قصيدة « آرض الضیاع » تجسید شعری 
وتطبيق عمل لهذه النظرية ٠‏ لم یلتزم فیها الیوت بالقو الب 
التقليدية » ناهيك عن معارك الجدل العقیم التی دارت 
رحاها بان آنصار الشعر العمودی والشع الحدیث , وبین 
آنصار شمر الفصحی وشس العامية فی عالنا الس‌بی ۰ فقد 
نسى شعراؤنا فى حومة الوغى أن القضية ليست قضية 
كلاسيكية أو حداثة » فصحی آو عامية ء وآنها فی الناية 
قضية شمر آو لا شمر ۰ ذلك أن اللفة بأوزانها وايقاعاتها 
الشمرية ليست سوى مادة خام بين يدى الشساعر ليشكلها 
طبقا لمادله الموضوعى الذى يريد به أن يستثير عواطفه 
معينة فی قار ثه » وان العبرة فی النهاية بالکیان العضوی 
الذی تکتسبه القصيدة بحیث یستحیل اضافة آی عنصر 
خارجی الیها آو حذف آی عنم من داخلها ۰ فلم یجد 
اليوت آية غضاضة فى مزج الشعر الحر بالشعر الوزون 
بل والمقفى فى بعض الأحيان » بل وفى استخدام لنة السوقة 
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- ولیست فقط العامية -افی الحرکة الثائية من قصیدته . 
عندما قدم مشهدا فی احدی حانات لندن بین شخصیتین 
تنتمیان ای آدنی الطبقات الاجتماعية , ولذلك حرصنا ب 
عند ترجمتنا لهذا المشهد الى العربية ‏ على أن يكون بنفس 
المستوى اللفوی الهابط المبر عن طبيعة المشهد ومعادله 
ال موضوعى ٠‏ 

كذلك ربط اليوت بين قصيدته وبين الموروث الشعرى 
العالمى من خلال الاقتباسات المتعددة والمتنوعة التى أوردها 
فيها , والتى. القى بها ضوءا جديدا على هذا الموروث بحيث 
دبت فيه الحياة من جدید , وذلك تطبيقا لنظريته فى 
الوروث والوهبة الفردية التى تؤكد أن التراث الشعرى 
العالمى تراث حى ممتد ومتجدد من الاضی وعبر الحاضی » 
بحيث يؤش ماضيه فی حاضره کما یتفاعل حاضره مع 
ماضیه ۰ ولم تقتصر اقتباساته علی لفته بل امتدت لتشمل 
[بیاتا شعرية آلانية » وفرنسية وايطالية بالاضافة الى 
احالات واشارات عديدة لآدياء انجلیز مثل شکسبر » 
وو بستر , ومیلتون » ومیدلتون » وسبنسر » ومارفل » وجون 
داى » وجولد سمیث , وتوماس کید وغب‌هم ۰ 


وکان من الطبیعی آن تقابل « آرض الضیاع » عندما 
نشرت لأول مرة عام ۱۸۲۲ بهجوم ساحق من معظم النقاد 
الذين اعتادوا قوالب التعبير التقليدية فى الشعن , ولم 
يمتدحها سوى نقاد وشعراء قلائل من أمثال عزرا باوند ٠‏ 
لكن ثقة اليوت بمنهجه وانجازه الطليعى الرائد لم تهتز , 
ولم يتراجع عن موقفه بل استفاد من اكتشافاته النقدية فى 
قصائده التالية ۰ والان تعتبر « آرض الضياع » علامة 
بارزة ومنعطفا تاريخيا فى مسار الشعر الانجلیزی بصفة 


۱۵ 


خاصة والشعر العالی بصفة عامة » بعد آن وضعت حدا لشس 
الرومانسية الهوجاء التی استمرت من آواخر القرن الثامن 
عشر , وفتحت الباب على مصراعيه لشعر الماطفة الناضجة 
التى هذبها العقل والفكر حيث تجاورت العناصر الكلاسيكية 
مع المظاهر المعاصرة المستحدثة مثل الحشود المتدفقة على 
جسر لندن فى نهاية الحركة الأولى (من سطر ٠١‏ الى 14) » 
وأنغام الجاز الصاخبة ( ۳۰-۱۲۸ ) » وث‌ثرة الیآتین فی 
حانة لندن ( ۷۰-۱۳۹ ) . والشهد الجسی القزز الذی 
لعبته السكرتيرة فى غرفتها الكئيبة ( ۲۲۰ - ۵۱ ) " 


كما أن هناك معادلات موضوعية متتابعة تجسد الضیاع 
فى متاهات الحضارة المعاصرة حيث « الشجرة الميتة لا تمنح 
ظلا » ( سطر ۲۳ ) وحیث توجد فی «زقاق للجرذان» (۱۱۵) 
وحیث النساء یبحثن عمن یقوم باجهاضهن(۱۵۹) » والمظام 
اليايسة و آظافر العظام القذرة وغب ذلك من الصور المادلة 
لشاعر الضیاع التی تنطوی علیها الحضارة الحديثة ۰ 


و نظر! لصعو بة القصيدة النابعة من اشاراتها و احالاتها 
العديدة الى آدباء وشعراء من جنسیات وعصور تکاد تنطی 
التاريخ الانسانی كله . فقد اضطر اليوت الى أن يتبع 
قصیدته بملحق یشرح فیه ما یکون قد غمض على القارىء 
أو حتی الناقد ۰ لکنه یعترف بانه استوحی عنوان القصيدة, 
بل و میکلها ورموزها التناثرة من جیسی ل ۰ ویستون فی 
کتاپها « من الطقس الى الحكاية » الذى يمكن أن يشرح 
صعو با تالقصيدة أفضل من ملاحظظاته التفسيرية فى ملحقه ٠‏ 
وهو المرجع الذى أعاننا بالفعل على شرح هذه القصيدة 
وترجمتها فى هذا الكتاب ٠‏ 
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وکان مورخو الادب و نقاده قد ظنوا آن الخطوط الاأصی 
للقصيدة قد ضاع واستحال العثور عليه , الى أن وجدوه عام 
4 فى مجموعة أحد الهواة الأمريكيين وقد سجل عليه 
عزرا باوند بعض الشروح والتفسيرات , كما أجرى بعض 
الحذف والشطب عليه ٠‏ وكان اليوت قد قدمه الى باوند 
لمعرفة رأيه والاستفادة به تطبيقا لمذهيه النقدى الذى ينادى 
بان الشمر عملية فكرية عقلية فى نهاية الأمر ٠‏ وكان اليوت 
قد كتبها فى لوزان عندما سافر الى سويسر! للاستشفاء شتاء 
عام ۱۹۲١‏ » وبعد ثلاثة أشهر من الاستجمام عاد الى باريس 
ومعه القصيدة التى قدم مخطوطها الى عزرا باوند الذى قام 
بمراجعتها وحذف ما يقرب من نصفها- ولم يعترض اليوت 
على ذلك بل اعترف بأنها كانت قصيدة مشوشة فى حاجة الى 
تناسق » واعتر‌افا منه بفضل باوند فقد کتب اهداء له عی 
صفحتها الأولى قال فيه : الى عزرا باو ند الذی یفوقتی براعة 
ومهارة ٠‏ 

وبالاضافة الى اعتماد اليوت على كتاب « من الطقس الى 
الحكاية » لجيمى ل ٠‏ ويستون التى اعترف بفضلها عليه 
فى الملحق التفسبری للقصيدة . فانه آعلن دینه آیضا فی 
اللحق نفسه لخیمس فریزر موّلف کتاب « الغصن الذهبی » 
الذى قدم فيه دراسة لالهة الحضارات القديمة مثل الاله 
أوزيريس عند قدماء المصريين , والاله تموز عند البا بلیین؛ 
والاله آدو نیس عند الفينيقيين والاغريق وغيرها من الآلهة 
التى كانت ترمن الى الحيوية والخصوبة والتجدد والاثمار 
وكل الصفات والخصائص التى افتقدها البشر فى آرض 
الضياع ٠‏ وهذا يؤكد أن الشعر عند اليوت مرتيط بالعلم 
الذى يمثل الأساس الراسخ له ٠‏ فالشعر ليس مجرد تعبير عن 
الانفعالات الشخصية - الشمورية آو اللاشمورية - للشاعر, 


أرض الضياع ‏ ۱۷ 


ولیس مجرد شعارات انسانية طنانة ء ولیس مجرد قوالب 
لنوية رصينة » وليس مجرد محسنات بديمية آو لفظية » 
ولیس مچرد خطب حماسية عصماء موزونة دمقفاه ء لكنه 
نظرة علمية ثاقبة الى جوهر الحياة فى عصر من العصور » 
والشس خر سيف يمتشقه الشاعر کی یمس هذا الجوهر بل 
ويتوغل به حاملا على حده نظرته العلمية الثاقبة الى قليه * . 
فيدون هذه النظرة يتحول الشعن الى مجرد نظم مقفى لألفاظ 
ضخمة لکنها جوفاء ۰ 

وهذا المضمون العلمى الثرى الخصب برموزه وایحاءاته 
و[یعاده وآغواره واشاراته الی آشیاء وحقائق تكاد تحتوى 
مسيرة البشرية كلها » هذا الضمون ساعد اليوت ‏ دون 
افتعال ‏ على تجسيد الصراع الدرامى الذى تحتوى عليه 
أرض الضياع » وجنبه أيضا اللفة التقريرية المسطحة 
المباشرة التى يمكن أن تصل نيرتها الى أعلى الدرجات دون 
آن تبلغ عقل القاریء آو وجدانه . اذ آن ضجیجها يقف عند 
حدود آذنيه » وقد يصيب رأسه بالصداع ونفسه پاللل ۰ 
کانت لنة « أرض الضياع » لغة بسيطة وسلسة للغاية » بل 
وسوقية فی بعض الشاهد کما آوضحنا من قبل ء لکنه آثبت 
آن الفردات اللغوية - آية مفردات - یمکن آن تصبح شم ية 
ومشحونة بالایحاءات والدلالات والارشادات والسواطف 
والعانی وظلالها اذا وظفت وقامت پدورها فی القصيدة > 
قليست هناك لفغة شمرية جاهزة للاستعمال » وقوالب لفوية 
رهن اشارة الشاعر , ذلك أن بناء القصيدة یختلف تماما 
عن بناء جدران منزل ۰ 

ونظرا لأهمية هذا المضمون العلمی فی فهم جوهر 
القصيدة واستيعاب دلالاتها » فاته يجدر بنا آن نلقى بنظرة 
على هذين الكتابين ٠‏ يقول اليوت عن الكتاب الأول : 


۸ 


« لم استوح عنوان القتصيدة فحسب من کتاب مس جیسی 
ل ٠‏ ويستون عن أسطورة الكأس المقدسة : « من الطقس الى 
الحكاية » بل وهيكلها ورموزها المتناثرة ٠‏ ولايد أن أعترف 
بدینی لکتاب مس ویستون الذی یشرح کل صعوبات‌القصيدة 
بطريقة أفضل من كل ملاحظاتى التفسيرية لها , ولذلك 
أوصى بهذا الكتاب ( بغض النظر عن أهميته الآسرة فى حد 
ذاته ) لكل من يظن أن القصيدة تستحق مثل هذه المشقة 
لاستیماپها » ۰ ۱ 

وعن الکتاب الثانی یقول الیوت : 


« کما آننی مدین کذلك بصفة عامة ای کتاب آخر فى 
علم الأجناس ترك آثرا عمیقا فی جیلنا » آلا وهو کتساب 
« الغصن الذهبى » الذى اعتمدت عليه فى جزآيه اللذين 
كتبا تحت عنوان « آدونیس » آتیس ‏ آوزیریس » علی وجه 
الخصو ص © ° 

ويوضح اليوت أن آى قارىء على دراية بهذين الكتا بين 
سيتعرف على الفور على الاشارات المحددة الى الاحتفالات 
الخاصة بالنباتات والمحاصيل فى ثنايا القصيدة ۰ ویسه 
الكتابان من أقيم الكتب التى تناولت بالتحليل والدراسة 
السلالات البشرية وطقوسها الدينية والدنيوية منذ أقدم 
العصور ء ومن هنا كانت القيمة العلمية التى نهضت عليها 
القصيدة ۰ ففى کتاب « من الطقس الى الحكاية » تتتبع 
جيسى ل ٠‏ ويستون الطقوس الدينية المبكرة حتى جذورها 
ومنابعها الأولى » واحتفالات جنى المحاصيل خاصة الكروم* 
وهنه الطقوس کانت بمثابة الجانب الادی اللموس للثقافات 
التى عرفتها تلك العصور الموغلة فى القدم ۰ و بالطبع فقد 
كانت الأساطير تعييرا بدائيا عن أدبيات وفلسفات تلك 


3٩ 


العصور » واستطاعت الؤلفة أن تستخرج متها منهجا يبرز 
الملامح الرئيسية للأفكار السائدة ٠‏ ولعل أهم أسطورة 
آنذاك كانت أسطورة الملك الصياد الذى حلت على مملكته 
لعنة الآلهة لشرورهم وخطاياهم : وتجسدت هذه اللعنة فى 
العقم الذى أصاب الحيوانات والدواب فلم تعد قادرة على 
الاخصاب والتوالد والتكاثر . والجفاف الذى آصاب الزرع 
فمات دون قطرة مطر و احدة ء والشللالذى حل يالملك الصياد 
صاحب الملكة والارض فلزم فر اشه دون حرای ۰ آی آن 
اللعنة سرت فى كل الوجودات فأصابتها بالشلل والوات ۰ 
ومع ذلك فان الأسطورة تو کد أن اللعنة ليست [پدية 2 نها 


 "‏ یمکن آن تزول وتنقشع اذا ما برز فارس مخوار هو فارس 


الکاس القدسة من آمل الملكة لیعبر اثثرض الجدپام 
الشاسمة وینجح فی النهاية فی الوصول ای قلعة اللك کی 
یسأله آسئلة ذات مغزی فلسفی عما وقع فی القلسة من 
أحداث قد تبدو رمزية لكنها فى حقيقتها س‌تبطة بالب لام 
الذى ألم بالبلاد ۰ فاذا استطاع أن يستوعب مغزاها وپالتال 
يدرك سبب اللعنة › فان اللعنة ستزول وتنقشع عن تلك 
الأرض » آما اذا عجز عن الاستيعاب والادراك ققل على 
. البلاد السلام ٠‏ 

أما كتاب جيمس فريزر « الغصن الذهبى » ققد آفاد 
أليوت فيما يتصل بالدور الذی لمبته الآلهة فى الحضارات 
القديمة فى منح الحياة للزرع » والتجدد للحياة نفسها من 
خلال تعاقب الفصول فتثمر البذور وتترعرع الزروع ٠‏ 
ولعل أوزيريس أوضح مثال لدارس الأجناس والعقائد 
والطقوس الدينية الأولى وفى مقدمتهم فریزر الذی شرح قی 
کتابه کیف اعتاد کهنة مصی آن یدفنوا تمائیل مصفرة للاله 
أوزيريس من طين وحبات قمح > وفى نهاية العام آو الدورة 
2 


الزراعية کانوا یستخ‌جونها من باطن الارض فاذا بالتمح 
قد آنبت وبرز من الجسد الطیتی لأوزیریس . وکانت فرحة 
التاس بهذا لا تقدر ۰ فلم یکن الأمر فی نظرهم مجرد فال 
حسن بل ایمان بانه السبب فی نمو الحاصیل * 

وهذا یعتی أن الحياة قادرة على قهر الوت فی شخص 
أوزيريس بصفته اله الخصب والتجدد والنماء الذی یخرج 
من قبره فى باطن الأرض ليحيا فى الزرع الذى ينمو 
ویتر عر ع ٠‏ أى أنه يموت ليحيأ وتتجدد معه الحياة فى كل 
صورما الادية ء ولذلك أصر الصریون القدماء على اقامة 
الطقوس الدينية لتقدیم القرابين وعبادته اعترافا بفضله 
فى منحهم الحياة وتجديدها ٠‏ وتمثلت هذه الطقوس فى 
بعض الرقصات الصعبة ذات الاشارات الرمزية الى دورة 
الحياة والموت ثم البعث مرة أخرى وهكذا| ٠‏ وقد عرفت 
البشرية فكرة التطهير من الاثم والخطيئة منذ تلك العصور 
القديمة ۰ فقد كانت هذه الرقصات والطقوس تكفيرا عما 
ارتكب فى حق الاله , اذ بمجرد الانتهاء من هذه الاحتفالات 
یخر ج الراقصون والراقصات وقد استعادوا طهارتهم 
واستعدوا لبدء حياة جديدة خصبة نامية * 

وقد شکلت منه الطقوس التنویمات الرئيسية فی 
سيمفونية اليوت الذى قسمها الى خمس حركات , آو هی 
أقرب الى القصيد السیمفونی الذی ابتصده فرانز لیست 
للتألیف الژور کسترالی » والذی یسم على نهج السيمفونية 
فی خطوطها الرئيسية وجدیتها البالغة » ولکن یضیت الیها 
هدفه نحو شىء موسيقى غير خالص › بمعنی آنه یقوم بشرح 
فكرة أو فلسفة سبق ورودها فى عمل أدبى محدد بحیث . 
يتآثر البناء الموسيقى بالبناء الدرامى الذى مين العمل 
الأدبى ٠‏ 

۳ 


وبدا وعى اليوت الموسيقى واضحا فى استخدامه 
للحركات السيمفونية المتتابعة . وتوظيف الكريشندو الذى 
يتصاعد بالتنويعات الى قممها الشاهقة , والدیمنیو ندو الذی 
يهبط بها الى أعماقها السحيقة , وتوازى لحنين أساسيين 
ممثلين فى المواجهة بين الموت والحياة » بین الفناء و التجدد. 
بین الجفاف والاء » ثم التنويعات المتفرعة منهما بأسلوب 
كونس! بنطى معقد ومركب ٠‏ واذا كانت الحركة فى التأليف 
السیمفونی تعنی قسما يحتوى على فكرة خاصة به وان كان 
میتبطا بالسیاق العام للسيمفونية ۰ فانها لاید آن تعتمد 
على سرعة خاصة بها : ومن هنا آطلق علیها اصطلاح 
« حركة ¢ ° 

فى الحركة الأولى « دفن الموتى » يجسد اليوت حسركة 
الحياة ونيضها فى رحم الأرض مع مقدم الى بيع حين تسعى 
الخصوبة لقهر الجدب الذی ساه فصل الشتاء ولذلك فایقاعها 
بطیء متمهل نظرا للجهد الذی یبذله الربیع فی ازاحة فلول 
الشتاء ۰ وفی الحر کة الثانية « مباراة شطر نج » يسرع 
الایقاع بعض الشیء من خلال الواجهة آو التوازی بين أمجاد 
کلیو باترة البهرة والیس والاحباط الذین یخیسان علی 
العالم المعاصر بسحابة داكنة من القلق الذی آفقد الناس 
طعم الحياة ولذتها ۰ دفی الحركة الثالثة « العظة النارية » 
يصل الايقاع الى ما یقرب من درجة الکریشندو حین تنهار 
الخيمة على ضفة النهر , وتعبر الريح الأرض الداكنة فى 
سكون مطبق » وتبرز مدن قبيحة وحياة مصطنعة غير طبيعية 
لا تمرف الصدق فی آی من مظاهره » حتى الحب رمز النشوة 
والتجده آصبح عبثا ثقیلا لا معنی له ۰ وفی الحركة الرابعة 
«الوت غرقا» یدخل الایقاع مرحلة الکر‌یشندو الحاد القصیر 
الذى يبلور فى سخرية وتهكم بالغين آنه اذا كان غياب الماء 


۳۲ 


يسيب الجفاف والوت فان وجوده قد يسبب الوت غرقا . 
برغم أن العقيدة المسيحية تؤكد أنه لا خلاص للانسان 
الا بالاء والروح ٠‏ أما فى. الحركة الخامسة والأخيرة 
« ما قاله الرعد » فتتجمع کل التنویمات التى سادت القصيدة 
فی تلغیص مکثف » وفی ایقاع متصاعد الی آعلی قمته ایذانا 
بالخاتمة التی آحسسنا پبوادرها مع توهج الشعلة الحمراء 
على وجوه العرق المنهمر ء وسيادة الصمت يصقيعه على 
الحدائق ,2 وتربع الأسى على البقاع الحجرية » وتعای الصراخ 
والعویل برجع الصدی فی السجن والقصی » وقعقمة الرعد 
فى الى بيع فوق الجبال النائية ٠‏ 


ومن خلال هذا التنو ع الایقاعی الذی پسایر مواقف 
التصيدة ومشاهدها , لم یخضع الیوت لوزان الشسص 
الانجلیزی و بحوره التقليدية » بل سعی لابداع ایقاع خاص 
پعمله الشعری الفرید » لدرجة آنه استمان بالتش الصريح 
فى بعض أجزائه ٠‏ و باللهجة السوقية الهابطة فى موقف 
یحتمها کما آوضحنا من قبل . کما آنه قام بتقطیع التراكيب 
اللنوية وتوزیمها طبقا للترکیب الأورکسترال لكل حركة 
حتی تحتوی الأصوات المتعددة والألحان التعارضة فی وحدة 
عضوية تسرى فى جسد القصيدة من حركة الى أخرى * وقد 
منح هذا المنهج اليوت مرونة فائقة فى اقتباس أبيات 
شعرية من لغات آخرى متعددة واستخدامها كما هى بأوزانها 
وايقاعاتها فى المكان المناسب لها فى القصيدة 2 ومرونة 
أيضا فى الانتقالات السريعة فى بعض الأحيان من مشهد 
لآخر دون سابق انذار کما یحدث فی السیناریو السیتمائی» 
بيت ميو العارئخ قرو نا عديدة ليما يشبه :للم البعن* 
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وکان الایسترو الذی منح هذه المعزوفة السيمفونية 
الشمرية شخصیتها التميزة هو تایریزیاس الشاهد الأعمى 
على العصر والعراف‌الشهير القادم من التر اجیدیا الاغر يقية» 
والذی قام پسرد آحداث آرض الضیاع فربط بین الاضی 
و الحاضر فی لحظة و احدة مكثفة » و بالتالى كان يمشثابة مركن 
الوعى والادراك الذی یسلط ضوءعه الفاحص . الشاقب » 
الساخر » التهکم » الریر علی حقائق آرض الضیاع فتبدو 
عارية من آية زخارف مبهرة مضللة ۰ وقد وصف الیوت 
تايريزياس فى ملاحظاته التفسيرية للقصيدة بأنه أهم 
شخصية فيها » والمحور الذی یجمل منها وحدة تنصهر داخلها 
كل أجزائها ٠‏ 

ویجدر بنا فی هذا المقام أن نتعرض لنظرية اليوت فى 
موسيقى الشمر التى ألقى عنها محاضرة عام ١9517‏ فى 
جامعة جلاسجو ونشرت فى العام نفسه ء اذ أنها جاءت 
تقنينا نقديا للمنهج الموسيقى الذى اتبعه اليوت عام ١91717‏ 
فى « آرض الضياع » ٠‏ فهو يرى أن دراسة القصائد 2 
ولیست دراسة الشع . هى وحدها القادرة على تدريب آذاننا 
لتلقى الأوزان والأشكال المجردة التى تبدو فى غاية 
الاختلاف حين يتناولها الشعراء المختلفون ٠‏ ولا جدوى 
حقيقية من التعبد فى محراب القواعد . أو اتقان المحاكاة 
المتعمدة لأحد الأساليب , فهذه كلها أدوات ثبت عدم فاعليتها 
عند الكتابة ٠‏ صحيح آننا نتملم من الحاكاة » لكنها محاكاة 
ن تؤدى الى ابباع جديد - ومع ذلك فان ممارسة فن النظم 
باللغة الانجليزية قد تأثرت بمعرفة قواعد العروض ٠‏ لكن 
هناك قانونا للطبيعة أقوى من تلك الأساليب المتفاوتة أو 
التيارات والمؤثرات القادمة من الخارج أو النابعة من الماضى 
ومذ! القانون يؤكد أن الشس يجب آلا ينآى أكش مما يجب 
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عن اللغة اليومية الألوفة التی نستخدمها ونسمعها 2 بفض 
النظر عما اذا كان الشمر قائما على النبر أو القطع » مقفی 
أو بلا قافية » شکلیا آو حرا . ذلك أن نبعه الى ئيسى والمتجدد 
يتمثل فی لفة الحياة اليومية العادية التغرة مع سيرة الحياة 
وتطورها ۰ ولذلك فان موسیقاه تنبع من معناه ولا تفرض 
عليه . فهى ليست جاهزة للاستعمال وانما تصماد صیاغتها 
وصهرها من جديد مع كل قصيدة جديدة بمعنى الكلمة ٠‏ 


ولا يتذكر اليوت أنه التقى ذات مرة بشعر ذى جمال 
موسیقی عظیم ولکن بلا معنی ۰ والاستثناءات الواضحة 
لا تتجاوز الایحاء باختلاف الدرجة » فهناك قصاید نلعقط 
معناها لکنها لا تحركنا الا بموسيقاها دون أن نعى ذلك ٠‏ 
حتی فى القصائد التى يكتبها الشاعر خصيصا لابراز ضياع 
المعنى من حياتنا » فاننا نجد المعنى كامنا فى السخرية مخ 
هذه الحياة الخاوية , أو فى المحاكاة الساخرة للمعنى السخيف 
التافه الذى تنطوى عليه مثل هذه الحياة ٠‏ 

وفى أحيان كثيرة يلاحظ اليوت أن معنى القصيدة قد 
يستعصى على الشرح الذى لا يمكن توصيله الى القارىم 
بأسلوب أفضل من القصيدة ذاتها . لكنه فى أحيان أقل بكثير 
من هذه يلاحظ أن معنى القصيدة قد يكون شيئًا أكبر من 
هدف مؤلفها ومنفصلا عن أصولها التى نبعت منها ٠‏ ویکفی 
اسع مو > فانها بذلك تكون 

عنت شيئًا ريما يكون مهما بالنسبة لنا دون أن ندرك 
۷ أبعاد أهميته ٠‏ أما اذا فشلت القصيدة فى تحريكنا 
لابد آن.تکون بلا سعنی ٠‏ بل و تنتفی عنها صفة الشس اساسا 
ویصبح وجودها مثل عدمه ۰ وحتی القصيدة التی قد لا نفهم 
منها کلمة واحدة » فان الاستماع التانی والعمیق لها یمکن 
آن يثر داخلنا آشیاء نشعر بها بالفعل ء لكن اذا فوجئنا بعد 


o 


الاستماع اليها بمن يقول لنا انها كلام فارغ لا يحمل أى 
معنى حقيقى فلابد أن نندم على غفلتنا » ونراجع أنفسنا 
على الفور . ونشارك رآى من يقول انها لم تكن قصيدة على 
الاطلاق » وانما كانت مجرد محاكاة للموسيقى المجردة التى 
تعزفها الآلات 

واذا كان اليوت يعنى أن جزءا من المعنى هو فقط الذدى 
يمكن نقله عن طريق الشرح والتفسير فذلك لأن الشساعر 
يريد أن يصل الى حدود الوعى التى تتجاوز الاستخدامات 
التعارف علیها للکلمات ء وان كان هذا لا ينفى وجود المعانى 
التقليدية فی القصيدة ۰ ولذلك تبدو القصيدة مختلفة 
المانی والایحاءات والارشادات باختلاف القراء » بل وقد 
تکون هذه المعانى جميعا مختلفة عما کان الشاعر يريد 
توضيله الى القارىء ٠‏ فقد تتضمن قصيدة خبرة شخصية 
متفردة للشاعر الذی قد یظن آنها تنتمی اليه دحده ولیست 
لها آية علاقة خارجها ء ومع ذلك يراها القاریء تعبییا عن 
موقف انسانی شامل بالاضافة ال کونها تعبیرا عن تج بة 
خاصة بالشاعر ۰ هنا یختلف تفس القاریء للقصيدة عن 
تأثير الشاعر ومع ذلك فانه یمادله فی الصدق و الخصوصية ؛ 
وريما كان تفسير القاریء آصدق وأفضل واکثر اتساقا 
مع نفسه ٠‏ خاصة اذا كان فى القصيدة اكش مما يقصده 
ويعيه مؤلفها ٠‏ وقد تكون التفسيرات المختلفة جميعا زوايا 
متعددة لرژية الشیء نفسه . آو صیاغات جزئية له ء وقد 
یکون تمدد آسباب الاسهام والغموض نتيجة للقصيدة التى 
تعبر عن آکش و آخصب مما تستطیع اللفة العادية توصیله » 
ولیس آقل منها بطبيمة الحال ۰ ۱ 

واذا کان الشمر یحاول آن یوصل شیثا یتجاوز ما یمکن 
لایقاعات النتش آن توصله , فانه مع ذلك ينهض على أكتاف 
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شخص یتحدث‌الی شخص آخر سواء آکان مقروءا آو مسموعاه 
فالتنتی بالشعر اسلوب آخر للحدیث , لکن من الصعب تقنين 
العلاقة بين الشعر والحدیث تقنینا جامعا مانما لژن معظم 
الثورات التی وقعت على مر عصور الشعر التتايسة کانت 
تنادى بالعودة الى لغة الحدیث الیومی » وها هو اليوت فى 
القرن العشرين ينادى بالقيام بالثورة نفسها ٠‏ فاتباع هذه 
الثورة يحرصون على تطوير المعجم الشعرى وتجديده فى 
اتجاه أو آخر فى محاولة منهم لبلوغ مرحلة الكمال كما 
يرونه * لكن اللغة المنطوقة تواصل تغيرها وتبدلها فيصبح 
العجم الشمری آمرا عفا علیه الزمان ۰ ومع ذلك ما من 
شمر یطابق تماما اللنة التی یتعامل بها الشاعر آو یسمعها 
فی حیاته اليومية العملية . لکن استخدامه لسکلام عصره 
استخداما مستحدثا لابد أن يدفع السامع أو القارىء الى أن 
يتمنى أن يتحدث بنفس آسلوب الشاعر لو استطاع أن 
یقرض الشم مثله ٠‏ ولذلك فان افضل شس معاصر 
یستطیع آن یهزنا من الداخل ویمتحنا شعورا بالارتباط 
والانتماء ٠‏ لايد أن یکون تأثره فينا آقوی وآعمق من أى 
شع ينتمى الى عصر ماض حتی لو کان الشس القدیم آرقی 
منه فی الرتبة الفنية ۰ لکن الیوت استطاع يبراعة فائقة 
آن یعید الشعر القديم فی » آرض الضياع » الى الحياة 
العاصرة کاأقوی ما یکون وذلك من خلال اقتباساته التی 
ضمنها القصيدة من مختلف اللغات فبدت نابضة متدفقة 
بالحياة وكائنا نقرآها لأول مرة » خاصة وأن موسيقاها 
سرت فى النسيج الموسيقى العام للقصيدة و آصبحت جزءا 
عضويا منه لا يتجزآ * ' 

ويؤكد اليوت على ضروزة آن تکون موسیقی الشمر 
موسيقى كافية فى الكلام المادى الشائع فى عصره بل وفى 
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منطقته الاقليمية التی نشأً فیها الشاعر وتشرب ترائها 
وتتالید‌ها ۰ آما اقا سمی الشمراء للكتاية بنفس السلوب » 
فلابد آن ینقد الشمر موسیقاه وبالتای معناه ۰ فلابد من 
تعدد الاصوات والایقاعات والسانی لکی یتحقق الش‌اء 
الشمری الطلوب ۰ وحتی یحل الزمن الذی تتوحد فيه لنة 
الكلام اليومى تحت تأثير الأنماط الاذاعية والاعلامية 
السائدة ‏ وهو الزمن الذی یتمنی اليوت آن یتأخر قدومه 
قدر الامکان - فان مهمة الشاعر تظل کامنة فی استخدام 
الكلام الذى يحيط به فى حياته اليومية , والذى يعرفه 
اكش من غيره ٠‏ فلن يجد فى سواه المادة التى يجب عليه أن 
يصنع منها شعره ء بل ويجب عليه أن يخلص لها حتى 
یستغرج کل طاقاتها الدفينة , مثله فى ذلك مثل المثال 
الذى يتحتم عليه فهم واستيعاب طبيعة المادة التى يصنع 
منها تمشاله ۰ وعلی القساعر آن یبدع التوافق اللحنی 
والاتساق الننمی فی قصيدته من الأصوات التى يسمعها 
بالفعل فی حیاته اليومية . والا أصبح صورة مكررة شائهة 
ممن سبقوه من الشمراء ۰ فالحياة هی النجم الذی پستخرج 
منه معادنه وجواهره الشمرية الثمينة ؛ وما عليه سوى 
استغلال موهبته وصنعته فی اعادة تشکیلها وصیاغتها بحیث 
تحدث آثرها الطلوب فى نفس القاریء ۰ 

وربما ین‌دهش قاریء قصيدة « آرض الضیاع » من 
فقرات النش التی وردت بها . لکن دهشته سرعان ما تزول 
عندما یری الیوت وهو یقنن لزجه بین النش والشعر فى 
معاخترته هده. پجامعة جلانجو عام ۱۹۶۲ والتی, یقصول 
فيها ان أية قصيدة طويلة ای حد ما » يجب آن تعتمد على 
النقلات بين العراکیب ذات الحدة الک والتراکیب ذات 
الحدة الأقل » لسکی تخلق ایقاع الانفعال التذبذب صمودا 
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وهبوطا بصفته ساسا للبتاء الوسیقی للقصيدة پصفة 
عامة ٠‏ فى هذه الحالة يفضل أن تكون التراكيب ذات الحدة 
الأقل » من حيث علاقتها بالمستوى الموسيقى الذى تسير 
القصيدة على نهجه بصفة عامة » يفضل أن تكون نثرية ٠‏ 
وعلى هذا الأساس لا یوجد شاعر يستطيع أن يبدع قصيدة 
ذات بناء ضخم يمكن أن تحتوی تجربة انسانية شاملة » 
والا كان أستاذا متمكنا من فن النش أيضا حتى يستطيع 
توظيف الأبيات النشرية كما يستخدم الأبيات الشعرية 
بطبيعة الحال ٠‏ 

ان ما يهم اليوت ‏ فى ايجاز شديد ‏ انما هو القصيدة 
الكاملة التى توظف كل جزئياتها ‏ نثرية كانت أو شعرية ‏ 
لبلوغ هذا الكمال الفنى الذى لا يعتمد على اللحن فحسب , 
وفى الوقت نفسه فهى ليست مصنوعة من « كلمات جميلة » 
فقط ٠‏ ويعبس اليوت عن شكه فيما اذا كانت أية كلمة ؛ على 
مستوی‌الصوت وحده » أكش آو آقل جمالا من آية کلمة آخری 
فى نطاق اللغة نفسها ۰ آما اذا کان البعض یظن آن بعض 
اللغات آکثشر جمالا من غيرها ,. فهذه قضية آخری لا علاقة 
لها بقضية موسیقی الشعر التی یناقشها اليوت فى هذه 
الحاضرءة » اذ یری آن الکلمات القبيحة هی الکلمات غير 
املائمة للسیاق الذی دضعت فیه. نها بذلك تفقد وظیفتها 
التی وجدت من اجلها و تتحول الی عالة آو نتوء آو ورم فى 
جسد القصيدة ٠‏ كذلك هناك كلمات قبيحة لأنها خام 
وتحمل كل الشوائب والرواسب المتحجرة , أو لأنها تحجرت 
بالفعل وأصبح مكانها متحف تاريخ اللفات بكل ما يحوى 
من حفريات , وهناك كلمات قبيحة بسبب رطانتها الأجنبية 
الثاذة أو صمودها فى وجه كل محاولات اخضاعها للسياق 
الموسيقى آو العنوی ٠‏ 
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ومع ذلك لایعتقد الیوت پأن آأية کلمة تر‌سخت چذورها 
ومكانتها فى لغتها جميلة أو قبيحة » لأن موسيقى الكلمة 
لا تنبع منها فى حد ذاتها ء وائما من نقاط التقائها أو 
تقاطعها أو علاقتها أولا بالكلمات التى تسيقها وتليها 
مباشرة » ومن علاقتها العامة غير المحددة بيقية السیاق ککل» 
كما تنبع من علاقة معنضاها الباشر فى ذلك السياق يكل 
المعانى الأخرى التى كانت لها فى سياقات أخرى سابقة » 
وبكل حصيلتها # الكبيرة أو الصغيرة ‏ من الاشسارات 
والايحاءات والتداعيات ٠‏ 


ومن الطبيعى زلا تتساوى الكلمات من حيث الثراء 
والخصوبة والاتساق فى علاقتها واتصالها بالكلمسات 
الأخرى ٠‏ ولذلك ید يتحتم على الشاعر أن یدفع بالکلسات 
الأغنى كى تشد من ار | الكلمات الأفقر كلما تطلبتالقصيدة 
هذا فى الأماكن الصحيحة والمناسبة ٠‏ والشاعر التمکن 
يعرف كيف يتجنب آن يثقل القصيدة أكشش مما ينبغى 
بالكلمات الزائدة فى الشراء والخصوبة , اذ أنه فى لحظات 
معينة فقط ٠‏ يمكنه جعل الكلمة توحى بكل تاريخ اللفة 
والحضارة » وهذا هو ما فعله اليوت فى « آرض الضیاع » 
التى تكاد توحى و تحتوی تاريخ الحضارة الانسانية منذ 
عصورها الميكرة وحتى الربع الأول من القرن العشرين يعد 
الميلاد » وذلی من خلال استخدامه لبعضص الکلمات والاسماء 
والرموز والتلميحات الثى تجسد نبض الانسانية على مر 
عصورها ۰ 


وهذ! الارتباط العضوی الحیوی بین الکلسات فى 
تتابعها داخل السیاق الشعری ليس بدعة أو تطرفا قاصر! 


۲۰ 


ولایمکن لای شاعر فىأى زمان أو فى أية لغة أن يتجاهله ٠‏ 
ولذلك يصر اليوت على أن ما يقصده « بالقصيدة الموسيقية » 
تلك القصيدة ذات النموذج الموسيقى للصوت والنموذج 
الوسیقی للمعانی الستحدثة للکلمات التی تتالف منها » 
وهذان النموذجان متطابقان ولا ینفصلان طالا آن للقتصيدة 
جسد ینبض بالحياة ۰ آما الصوت الخالص التفصل تماما 
عن العتی فلا ینتمی الی مجال الشعر وانما ینضوی تحت 
لواء الوسیقی الجردة الخالصة » لأن صوت الموسيقى ومعنى 
الكلمة هما الروح والجسد بالنسبة للقصيدة الشعرية ٠‏ 


ویضیف الیوت ال آن مهمة الشاعر تختلف لیس فقط 
حسپ تکوینه الشخمی , واتبا طبقا للفترة التی یمیشها , 
فهو ابن عصره وشاهد علیه ۰ ففى بعض الفترات عليه أن 
يستكشف الامكانات الموسيقية لتراكيب اللفة اليومية التى 
يستخدمها الناس دون آدنی وعی آو حتی التفات الى 
جمالياتها » أى عليه أن يستكشفا العلاقة بين أساليب النظم 
وايقاعات الكلام ٠‏ وفى فترات أخرى عليه أن يواكب 
التغيرات التى تطرأ على الحديث اليومى الدارج والتى تعد 
بطبیعتها تغرات فی آسالیب التفکر ومناهج القکی ومظاص 
الحساسية تجاه الحياة ٠‏ 


ومن هنا كانت حاجة كل عصر لتجديد معجم الفاغل 
الشعس » سواء تم اشباع هذه الحاجة أو ظلت مطليا عزين 
النال ۰ لکن العصی الذی يشتد وعیه بضروة البحث عن 
روافد جديدة لروحه الشعری » یسمی حثیثا لتجدید معجم 
الفاظه الشمرية ء واذا نجح فی همته قلابد آن یحرك الشعر 
وجدان الناس وفكرهم الى آفاق آسمی ۰ 


۳۱ 


لکن اليوت يعود للتأكيد على أن مهمة الشاعر ليست 
اساسا ودائما فی سمیه لاحداث ثورة فی اللفة ۰ فليس من 
الفضل - حتی اذا کان بمکنا- آن نمیش فی حالة ورة 
دائمة » لأن الاصرار العنيد على التجدید الستص فى معجم 
الألفاظ والعروض ظاهرة غير صحية وغير ناضجة ٠‏ مثلها 
فى ذلك مثل التشبث العنيد يالمىجم الشعرى الذى ساد فى 
العصور السابقة ٠‏ فهناك أوقات للاستكشاف وأوقات أخرى 
لتنمية الأرض المكتسبة وترسيخ تقاليدها ٠‏ ويتخذ اليوت 
من شکسبر مثلا للتدليل على هذاء اذ أن شكسبير قام بالمهمتين 
تباعا » مهمة الاستكشاف ثم مهمة ترسيخ ما استكشفه 
وئنمیته ۰ 


0 


ففى المرحلة الأولى كان يكيف شكله الفنى بأسلوب 
تدر یجی مع الكلام الدارج والعامى حتى جاء الوقت الذى 
آلف فيه مسرحية « انتونی و کلیو باترة » فکان قادرا عبی 
ابتداع وسيط لغوى مكن كل شخصيات المسرحية من آن تعبر 
عن نفسها بأسلوب طبيعى جميل خال من الافتعال والنشاز: 
والتصلب وغير ذلك من السلبيات التى نجدها مثلا فى 
مسرحية « خاب سعى العشاق » التى كتبها فى مرحلته المبكرة 
التى كان يبحث فيها عن الأسلوب المناسب والطيع للتعبير عن 
ابداعه ٠‏ ثم جاءت مرحلته الآخيرة التى انتقل فيها من مجرد 
المرونة والبساطة الى التنسيق والتناغم والتركيب والتعقيد, 
وذلك من خلال التجريب الذى اكتشف به أيضا مدى التنسيق 
والتعقيد اللذين يمكن أن تكون عليهما الموسيقى > دون أن 
تفقد صلتها بالكلام الدارج والعامى كلية , ودون أن تتوقف 
شخصياته عن النمو والتطور الطبيمين بصقتها كاثنات 
انسانية ٠‏ 


۳۲ 


آما عن مفهوم « الشمر الحر » فقد سبق لالیوت آن عبر 
عن رأيه مرارا فى أنه ما من شعی حر فی نظر الشاعر الذی 
يسعى ليقوم بعمله على خير وجه ۰ ويؤكد درايته وخبرته 
العميقة بالقدر الكبير من النثر الردىء الذى كتب تحت أسم 
الشعر الحر من خلال ممارسته للتقد الأدبى ۰ ولا أجد سوى 
الشاعر الردیء یمکن ان یرحب بالشس الحر على أنه تحرر 
من الشکل » ذلك أن حركة « الشمر الحر » كانت تمردا على 
شکل میت › واعدادا لشکل جدید او لتجدید الشکل القدیم ء 
وفى الوقت نفسه كانت اصرارا على الوحدة الداخليةالمتفردة 
فى كل قصيدة ٠‏ فالقصيدة تسبق الشکل الذی ینمو تدر يجا 
مع صياغة للتماثلات فىايقاعات مجموعة متتابعة منالشعراء 
تأثر بعضهم ببعض ٠‏ آما الحرية الوحيدة التی قد یستبیحها 
الشاعر نفسه فلابد آن تکون من آجل النظام و الشکل والبناء 
والتكوين ٠‏ 

وفى نهاية محاضرته ينادى اليوت بضرورة ابتكار وسيط 
جدید للنظم الشمری » وسیط یمکننا من آن نستمع الى كلام 
کائنات انسانية معاصیة حية » ویمکن الشخصیات السرحية 
من آن تعبر عن آرقی الشعر و آخلصه دون طنطتة آو خطابة 
جوفاء » ويمكن الشاعر من أن ينقل به أكش المعانى والأفكار 
عمومية وانتشارا دون اسفاف أو فجاجة ٠‏ لكن عندما نصل 
الى نقطة يمكن عندها تثبيت المعجم الشعرىالجديد وترسيخه 
للاستفادة من امكاناته الجديدة . فمن الممكن أن تحل فترة 
لالتقاط الأنفاس تتاح فیها الفرصة للتنسیق الوسیقی 
الجدید أن يأخذ مجراه ٠‏ 

ویعتقد الیوت آن الشاعر یکسب الکثر من دراسته 
للموسیقی » لکنه لا یجزم بمدی العرفة الحرفية آو التكنيكية 
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بالشکل الوسیقی الطلوب من قبل الشاعر ۰ بل ویعترف 
الیوت نشسه پأنه لا يمتلك هنه الع‌فة التکنيكية شخصیا » 
لکنه یعتقد آن الخصائص التی لاید للشاعر آن یهتم بها » فى 
مجال الس‌فة الوسيقية » بل ولابد آن یتمکن منها هى امتلاك 
حس الایقاع وحس البناء ۰ لکن علیه آن یتفادی التقلید 
العرقى :1و الأعسى للمعشا بيس 'الوؤسيقية حتى :لا يضح أشى 
شعره مصطنعا ومفتهلا ٠‏ فالقصيدة ككل أو جزء منها قد 
تکون بدایته عند الشاعر مجرد ايقاع معين وذلك قبل بلوغ 
مرحلة التعبير عن الأبیات الشمرية یکلمات » وقد يولد هذا 
الایقاع الفكرة والصورة ۰ واذا کانت هذه هی تجر بة الیوت 
کشاعر » فهو لا يعتقد انها قاصرة عليه ٠‏ ذلك أن استخدام 
الخطوط اللحنية والايقاعية المترددة أمى طبيعى فى الشس 
كما هو طبیعی فی الوسیقی ۰ وفی الشسع آیضا امکانات 
للنظم الذى يشبه نمو خط لحنى من خلال مجموعات مختلفة 
من الآلات وتصاعده حتى القمة ,2 > كما أن هناك امكانات 
للنقلات فى القصيدة ة يمكن مقارنتها بمختلف حركات 
السيمفونية آو الرياعية » كما أن هناك امكانات للتتابع 
الكو نتر ا بتطى للمادة الشعرية 2 وهو التتابع الذى يحتوى 
على نغمتين أو آكثر فى تفاعل لحظى من خلال التبادل المستمر 
للخطوط اللحنية بهدف خلق أبعاد جديدة ينهض عليها البناء 
الوسیقی ۰ ولذلك یری الیوت آن الکو نشیرتو بالته الر ثيسية 
وسط اور کسترا ء آو حتی فی موسیقی الحجرة یمکن آن 
يوحى ببذرة قصيرة جديدة أكثر مما توحی به آوبرا کاملة 
یافتتاحیتها و آغانیها و آلحانها ودیکورها البهر داخل دار 
فخيمة ۰ وبرغم اهتمام الیوت البالغ بموسیقی الشس ء 
فانه يذكر مستمعيه فى نهاية محاضرته بضرورة اعادة 
الشعر من حين لآخر الى مجال الكلمات والكلام حتى لا يوغل 


٤ 


آکثر من اللازم فی التنمیق الوسیقی فیفقد فی النه‌اية 
خاصیته کشسر ۰ 

ولعل اليوت فى محاضرته هذه كان معتمدا على خبرته 
العملية كشاعر » خاصة فى قصيدة « أرض الضياع » التى ۰ 
تنطبق عليها كل الخصائص التی تکلم عنها - وهو بهذا 
يثبت أن التقنين النقدى تابع للابداع الأدبى وليس العكس* 
وکان لهذه الحاشرة فضل لا یتکر فی تلمس أسرار الصنعة 
الشمرية عند الیوت فی ترجمتنا لقصيدة « آرض الضیاع »» . 
وترجو آن نکون قد نجحنا فی تجسید روحها وجوهی‌ها 
ونقلهما الى القارىء العربى بقدر الامکان ء اذ آن الهمة 
لم تكن من السهولة بمكان ۰ فبرغم بساطة اللنة الشعرية 
والسلاسة التی تدفقت بها الأبیات» فان الاقتباسات والرموز 
والاشارات والاحالات و -واللمسات واللمصات 
والصور التی تکاد 3 تحتو ی تاريخ اليشرية كله پاساطره 
" وحقائقه ووقائعه . قد شكلت عبثئا على التذوق الكامل 
للقصيدة اذا لم يلم القارىء بتفسيراتها المتمددة , ولذلك 
حرصنا على أن ثلحقها بهوامش تحليلية وتفسيرية لما قمض 
من كلماتها وجزئياتها ٠‏ وهى قصيدة تستحق كل هذه 
المشقة » بل ان الشقة متمة ثقافية وفكرية ووجدانية وفنية 
وحضارية فی حد ذاتها ۰ فهی قصيدة رائدة بسعتی الکلمة , 
ونموذح فرید يجب أن يدرسه شعراؤنا كما يتذوقه قراؤناء 
ذلك أن الشعر الأصيل فى عالمنا المماصر لم يعد قاصرا على 
الاستفادة من تراثه الذی کتب فى لغته فخسب » بل عليه 
آن ينفتح على التجارب الرائدة فى الشس العالمى يصفة 
عامة » والتى كانت قصيدة « أرض الضیاع » فی مقدمتها ۰ 


اگهندسین : مارس ۱۹۸۷ د» تبيل راغب 


To 


البوت : حیانه وانحازاته 
۸ -- ۱۹۹۵ 


توماس ست‌ناس الیوت من آعمدة الشعر و النقدالعاص» 
وصاحب مدرسة آدبية ترکت بصماتها واضحة علی الشسس 
والسرح بصفة خاصتة ۰ وعلی الذب المالی بصفة عابة ۰ 
ومن الافضل قبل آن نتقدم لترجمة قصیدته الشهبة « أرض 
الضياع » » أن نرصد موقعه على خريطة الأآدب العالمى. 
العاصی » ومدى اشماع هذا الموقع فى اتجاهاته المتعددة ٠‏ 

ولد اليوت عام ۱۸۸۸ فى مدينة سان لويس بولاية 
ميزورى بالولايات المتحدة وتلقى تعليمه فى جامعة هارفارد 
ثم فى كل من جامعتى آکسفورد بانجلتر! والسور بون. 
یفر سا ۰ و پعد الاتتهاء من دراساته الأكاديمية استقر فی 
انجلس! واشتغل بالتدریس فى مدرسة های جیت بلندن نم 
شغل. وظيفة ادارية يأحد الصارف فى الفترة بين عامى 
٩‏ و ۱٩۲۲‏ لكن الوظيفة كانت مجرد مصدر للرزق 
بالنسبة له ٠‏ ۱ 

أما نشاطه الأدبى فلم يهدآ منذ شبايه الياكر عندما عمل 
مساعدا لر‌کیس تحرير المجلة الأدبية التى .عرفت پاسم 
« ایجویست » ۰ وفی عام ۷ صدر له أول ديوان شعرى . 


۳۷ 


پعنوان « بروفروك وملاحظات آخری » » ويعده يعامين صدر 
دیوانه الثانی بعتوان « قصائد » , کما ظل یش غل منصب 
ر ئيس تحریر مجلة « المعيسار » منذ أن صدرت عام ۱۹۳۲ 
الى أن اختفت عام ٠ ١974‏ 

وكانت قصيدته « أرض الضياع » التى نشرت عام 
۳۲ سببا فى الشهرة العالية الدوية التی حازها يعد 
ذلك » برغم آنها قویلت بهجوم واستنکار عنیفین آول الأمن . 
عندما فوجیء القراء والنقاد یضا پنهجها الشعری البتکر 
الذى لم يألفوه من قبل ۰ ولکن سرعان ما مر الوقت وتحول 
الهجوم والاستنكار الى مديح واعجاب * بل كانت هذه 
القصيدة سببا فى الحماس الذى استقيلت به كل دواوين 
اليوت بعد ذلك اپتداء من ديواته « قصائد » عام ۵ , 
ثم « آر پساء الرماد » ۱۹۳۰ ۰ و « الدیوان الكامل » عام 
1 و « نورتون المحترقة » عام ۱٩۳۷‏ آیضا » و 
« ایست کوکی » ۱۹۶۰ ۰ و « انقاذ ما یمکن انقاذه » عام 
١غ‏ و آخرا « الر پاعیات الأربع 6 عام ۳ * . 


وفی عام ۱۹۳۹ آصدر الیوت کتاپا للاطفال یعنضوان 
م القطط العملية » , لكنه لم يحن أية شهرة لأن شهرته 
کشاعر و ناقد غطت على ما عداها من آنشطة آدبية آخرى ٠‏ 
ومن الواضح أن عقله الأكاديمى , وثقافته الرفيعة , 
وفلسفته العميقة لم تتح له القدرة على مخاطبة عقول الأطفال 
بالبساطة اللازمة ٠‏ فقد تتلمد منذ شبابه الباكر على آيدى 
مفكرين ونقاد كبار مخ آمثال ايرفنج بابيت الناقد الذى 
ينتمى الى مذهب الانسائية الجديدة وله صولات وجولات فى 
نقد الاتجاهات الرومانسية » وذلك منذ عام ١405‏ عندما 
کان طالبا بجامعة هارفارد » مما کان له آبلغ الأثر فى نموه 


۳۸ 


كشاعر وأديب ٠‏ كما 2 الیوت بعد عودته من السور پون 
فى الاعداد لرسالته للدكتوراه التى اشتملت على دراسسات 
تمهيدية فى اللغة السانسكريتية ولغة جزيرة بالى ورسالة 

" فى فلسفة ف ٠ه٠‏ يرادلى كى ينال درجتها من جامعة 
هارفارد .٠‏ 

وفی عام ۱۹۱۳ عاد الى آورو با مس 5 آخری على منحة من 

موسسة شيلدون ليدرس فى أوكسفورد مم فى ألمانيا ٠‏ لكن 
اندلاع الحرب المالية الأولى منمه من العودة الى هارفارد 
لحضور الامتحانات النهاثئية لدرجة الدكتوراه » واضطر ای 
البقاء فى انجلتر! ليعمل مدرسا ٠‏ فقد كان قادرا على أن 
يؤقلم نفسه تحت أية ظروف لدرجة أنه عمل فى ينك لويد 
الذى أوكل اليه العمل فى ديون العدو المتبقية من فتسة 
ما قبل الحرب وفى التعامل بالنقد الأجنيى ٠‏ و برغم أن هذا 
الاتجاه الوظیفی لم یکن من تخصصه . فانه آظهر کفاءة عالية 
وفکرا منظما دقیقا ۰ وعندما دخلت الولایات التحدة الرب» 
تقدم للالتحاق بالبحرية الأمريكية لکن طلبه رفض » فوجه 
تشاطه منت عام ۱۹۱۷ ال الصحافة الادبية فعسل بمجلة 

« ایجویست » ثم ا تحرير مجلة « المعيار » 
الفصلية ٠‏ 

وفى عام ۱٩۲۷‏ حصل على الجنسية البريطانية ليستقر 

فى انجلترا التى شع بالانتماء اليها آقوى من احساسه 
تجاه موطنه الأصلى › فقد كان يؤمن بأن الانتماء الثقافى 
آقوی یکثر من مجرد الانتماء الجنرافی ۰ وفی عام ۱۹۳6 
انضم لمجلس ادارة شركة النشر البر‌يطانية فایر وفابر ۰ وقد 
تزوج مرتين » الأولی عام ۱٩۱۲‏ من فیفیان های وود التی 
توفت عام ۱۹٤١‏ والثانية عام ۱۹6۷ من اسمی فالری 
فلیتشر التی عملت سكرتيرة له لمدة طويلة ٠‏ 


۳۹ 


وکانت مخایل الوهبة الأدبية قد ظهرت عنده من سنی 
مراهقته عندما نشر صورا شمرية ونثرية فی مطبوعات 
مدرسته» منها قصيدة فكاهية کتبها عبی نه‌الشاعر بایرون» 
وفى جامعة هارفارد أصبح محررا لمجلة « الداعية » التى 
نشر فيها قصائد أظهرت درايته المبكرة بأساليب الشسعر 
الحديث , وعدم تعاطفه مع بعض الملامح الخاصة التى واكبت 
الثقافة الامريكية وأفقدتها كثيرا من أصالتها التى كان 
يتوقعها ٠‏ وکان شمر جول لافورج من أهم المؤثرات المبكرة 
على منهج الیوت الذی آطلع عليه فى مقالات آرثر سیمو نز 
عن شعراء فرنسا الرمزيين ٠‏ ويقال ان الممسودات الأولى 
لبعض قصائد اليوت الشهيرة والتى نشرت مؤخرا عند 
رسوخ مكانته الشعرية , كان قد كتبها آيام طلبه العلم فى 
هارفارد ٠*‏ 

وفى لندن توطدت أواصر الصداقة بينه وبين الناقد 
والشاعر الامريكى عزرا باوند الذى آشرف على نشر أول 
انتاج شعرى ناضج لاليوت فى مجلة « شعس » وكانت قصيدة 
« أغنية حب ج٠‏ آلفريد بروفروك » من آشهر قصائد هذا 
الانتاج ونشرت فى يونيو ١110‏ * وقد كتب باوند بحماس 
شديد عن شعر الیوت وانجازاته التتالية سواء فى الصحافة 
الأمريكية آو البر‌يطانية ۰ ومع هذا فائه من الصعب تاریخیا 
تت الدی الذدی آثر فیه باو ند على الیوت > وکیف اتفقت. 
آراء الاثنين الى حد التطابق برغم آن كلا منهما شق طريقا 
خاصا به سواء فی‌النقد آو الشعرالا آن ريادة باو ند واصراره 
العنيد على اتقان الشاعر ووعیه النظم بأس‌ار حرفته کانا 
بمثابة علامات للطریق الذی شقه الیوت الذى كان يصغره 
فى السن والخبرة ٠‏ وفى الواقع فان آول عمل نقدی مستقل 
نشره الیوت کان پعنوان « عزرا پاو ند : آوزانه وشمره » فی 


° 


عام ۷ . كما عبن اليوت عن دینه العمیق لباو ند الذی 
ساعده فی می‌اجمة واختصار السودة النهائية لقصيدة «آرض 
الضیاع » ۰ وذلك بأن أهدى اليه القصيدة اعترافا بنضله 
ومهارته و براعته کما نوهنا من قبل * 


وبمجرد آن حصل الیسوت.۰ من باوند علی قوة الدفع 
الأولى والمتجددة › توالت قصائده بمد دیوان « پروفروكت 
وملاحظات آخری » الذی نشی فی لندن عام ۷ والذی 
آعقبه بدیوان «قصائد» ۱۹۲۰ ۰ ثم «آرض الضیاع» ۱٩۲۲‏ 
و « الرجال اموف « ۱۹۲۵ , و «قصائد : ۱۹۰۹ - ۱۹۲۵» 
عام ۵٥‏ رو« آر پماء الرماد » ۱٩۳۰‏ , و « سوینی 
أجنو ستيس : شذرات من ميلو دراما على نهج. آر یستو فا نیس» 
۲ و «١‏ الصخرة » ١915‏ ء و « قصائد مجموعة » 
5 :»۰ و « ایست کو کر » ٠١٤٠١‏ » و «نورتون المحترقة» 
۱ و «انقاذ ما يمكن انقاذه » ۱۹٤١‏ ۰ وقد جمعت 
القصائد الثلاث الأخبة مع قصيدة جديدة هی «لیتل جیدنچ» 
فى دیوان بعنوان « الر باعیات الأربع 1 عام ۳ .۰ 


ولا شك فان أهمية اليوت كشاعر تكمن فى تأثيره الذى 
امتد ليشكل مسار وتطور الشعر فى القرن العشرين سواع 
على مستوى الأدب الأمريكى أو الانجليزى , خاصة فيما يتصل 
بقصيدة « آرض الضياع » التى آجمع نقاد كثيرون على أنها 
آفضل انچاز شعری قام به ۰ ومنة العشرینیات انتشر تأثيره 
پسرعة لم پسبق لها مثیل . ولا يزال مده الواتی مستمرا 
حتى الآن فى صور متعددة ˆ ولا یز ال الثل یضرب بقصانده 
بين النقاد لابراز مدى النضج الفكرى والفنى الذى يمكن 
آن تبلنه آسالیب الرمزية ومناهجها 2 والحاجة الملحة للتحكم 
و الدقة فی استخدام اللفة » دمفهوم الشکل الشمری بصفته 
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کیانا حیا دیئامیکیا متطورا ۰ وقد قلده شعراء کثرون حتی 
فى آدق خصائص آسلوبه مثل العجم الشمری الر‌کز والکثف. 
والتهکم الحاد الذکی اللماح ء و القفلات الختامية التی تهیط 
بالايقاع الى مستوى السكون والصمت ٠‏ وقد بلغت شعبية 
اليوت حد! كبيرا لدرجة أن بعض الشعراء الفكاهيين قلدوا 
أسلويه الجاد الحزين الصارم ولكن بمضمون هزلى ساخر على 
سبيل اثارة روح الدعابة والفكاهة الناتجة عن التناقض بين 
الأصل والصورة » أو بين الشكل والمضمون ٠‏ 

وقد تميزت قصائده الأولى , ومنها « أرض الضياع » 
و « الر‌جال الجوف » بالی‌قض المریح للنتائج التی ترتبت 
علی السلبیات الکامنة فی جوهی الحفنارة الغربية والتی 
انفجرت فی الحرب العالية الأولى » وذلك من خلال وجهة 
نظر متهمكة وناقدة بأسلوب حاد ۰ و برغم سيادة روح التمرد 
والرفض على هذه القصائد » فان اليوت آلمح الى آن شفاء 
الحضارة الغربية من أدرانها يكمن فى تدعیم العاصی 
الايجابية البناءة مثل تعميق الايمان بقيم التراث الروحى , 
والوعى الانسانى » والتحكم فى عنان الشهوات بمختلف 
أنواعها . والاحساس بالمسئولية تجاه التاريخ الذى لا يرحم 


آحدا ۰ 


لكن ابتداء من قصيدة « آر یعاء الرماد » خفتت ننمسة 
التمرد والرقض السلبی لتسیطر نفمة الدعوة الايجايية 
لتجدید البناء القائم بالفعل وتدعیمه بعد تنقیته و تخلیصه 
من کل عوامل الانهيار والتحلل والاندثار » وذلك مع ایمان 
اليوت المتنامى بالعقيدة الكاثوليكية برغم الأقلية التى تتبعها 
فى انجلترا بعد أن كانت العقيدة الدينية السائدة هناك حتى 
عهد الملك هنرى الثامن ٠‏ وكان لهذا أش بعيد فى الصور 


٤ 


والرموز التی وظنها فی قصائده مشل اللمحات الجنسية 
الثرة للاحباط » وتنویسات البراء: التجسدة فی مرحلة 
الطفولة کل نقائها وطهارتها . وازدهار القیم السيحية 
التی تهدف ای تهذیب روح الانسان آولا دقبل آی شیء 
آخر ۰ ومع ذلك لم يلجأ الیوت ای التجرید الصوفی الحلق 
فى دنیا الخیال والتأمل» بل استمد صوره ورموزه وتنویعاته 
من مظاهر الدن العاصرة بعد مزجها پبقاع موغلة فی القدم» 
ومن ظوامی الطبيعة البدائية خاصة الطیور والاشجار ۰ 


آما عن علاقة شعر الیوت بمنهجه النقدی فقد اصطلح 
النقاد على آنه من الصعب فهم آحدهما بدون الآخر ٠‏ فلم يكن 
ناقدا تقلیدیا یسعی وراء کشف وتدعیم ما تم كشفه 
وتدعیمه من قبل ۰ بل كان حريصا دائما على تسليط 
أضوائه النقدية الموضوعية والمستحدثة على الكهوف المعتمة 
للأدب » ولذلك فان مقالاته التى سلط فيها الأضواء على 
انجازات وآساليب واضافات كتاب المسرح الذين عاشوا فى 
عصر اللكة الیزابیث والذین خفت صيتهم أو كاد أن ينعدم 
نتيجة لمعاصرتهم لعمالقة من آمثال شكسبير وبن جونسون » 
ومقالاته عن الشعراء الميتافيزيقيين فى القرن السابع عشر, 
ومقالاته التى يناقش فيها آساليبه ومناهجه المستحدثة فى 
الشكل الفئى والتحليل الأدبى » هذه المقالات تعد من أعظم 
ما أنجن اليوت فى مجال النقد الآدبى ٠‏ نذكر منها على سبيل 
الثال مقالته عن « الوروث والوهبة الفردية » التى أصبحت 
من كلاسيكيات النقد الأدبى المعاصر ٠‏ فكثيرا ما يستشهد بها 
النقاد » ویمتدحونها آو حتی یهاجمونها » لكنها تظل قاسما 
مشتركا فى المناهج النقدية المقررة على طلبة الجامعات فى 
مختلف بقاع العالم ٠‏ 
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لكن هذا لايعنى أن اليوت قد صرف النظر عن دراسة 
الأدب الكلاسيكى ٠‏ فقد كتب دراسات هامة عن دانتى » 
والشمر الرمزی فی فرنسا » ومعالم الأدب العالمى فى القرن 
العشرین ۰ كذلك نجده فى مقالاته التاريغية والفلسفية 
٠‏ والدينية يناقش بعمق ودراية الوسائل الممكنة للحفاظ على 
التقاليد الانسانية الرفيعة , واعادة بناء المجتمع الذى 
يمارس الوحدة الدينية والجمالية » والذى يؤمن اليوت بأن 
هذا المجتمع سبق له آن ساد آوروبا قبل قدوم الوهم آو 
الهوس الذی تلفح بأردية العقلانية ٠‏ 


وکان آول کتاب نقدى هام لاليوت « الغابة المقدسة » 
عام ۱٩۳۲۰‏ ۰ ثم د مبايعة جون درايدن » ۰۱۹۲۶ 
«شکسبیر ورواقية سینیکا» ۱۹۲۸ ۰ و « دومن آجل لونسيلوت 
آندروز » ۱٩۲۸‏ » و «دانتی » ۱۹۲٩‏ ۰ و « تاملات حول 
لامبث » ۱٩۳۱‏ . و « مقالات مختارة » ۳۲ و «١‏ وظيفة 
الشمس ووظيفة النقد » ۱۹۳۳ ۰ و « وراء آلهة غريبة » 
۶ و « مقالات اليزاييثية » ۱۹۳۶ ؛ و « مقالات 
قديسة وحديثة » ۱۹۳۱ ۰ و « فکرة مجتمع مسیحی » 
۹ و « الشمر والدراما » ۱۹۵۱ ۰ و « الا#صوات 
الثلائة للشس » ۶ ۱۹۵ ۰ و «عن الشمی والشعراء» ۰۱۹۵۷ 
و « رجل الدولة العمجوز » ۱۹۵۹ ۰ 


وقد تمیزت ممارسة الیوت للكتابة السرحية بالحيوية 
وطول النفس » ونجح فی اعادة التقدیر والاهتمام والاقبال 
على السرحية الشعرية التی آصبح لها مکانها الأثب الحترم 
فی عروض السرح الحدیث ۰ لکن محاولاته السرحية الأوی 
مثل «سوینی آجو نستیس» و «الصخرء» لم تكن ناجحة آپدا ۰ 
آما مسرحية «اغتیال فی‌الکاتدر ائية» التی عرضت عام ۱۹۳۵ 
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فقد حققت نجاحا ساحقا ولا تزال تعرض من حين لآخس 
على مسارح انجلترا وأمريكا منذ آن قدمتها لول مرة فرقة 
أصدقاء كاتدرائية كانت برى ٠‏ وقد استمد اليوت مضمونها 
من حادثة استشهاد توماس بيكيت ٠‏ وهى دراما رمزية تمزج 
الأجزاء الشعرية الغنائية بالأجزاء النثرية ذات الحوار 
العادى البسيط السلس ؛ و تستخدم آسالیب كانت شائعة فى 
الدراما الكلاسيكية ومسرحيات العصور الوسطى , فمثلا 
استخدم اليوت الكورس الشعرى الذى يسرد بعض الأحداث 
أو يعلق على الأحداث الجارية على خشبة المسرح » 


وكان اليوت قد أوضح أن المشكلة الرئيسية التى تواجه 
الدراما الشعرية اليوم هى اختيار الأسلوب الشعرى والشكل 
الفنى المناسب للمسرح الطبيعى الحديث الذى يعالج قضايا 
معاصرة , ولذلك لابد أن تمتلك الدراما الشعرية نفس 
الواقعية الموجودة فى الدراما النثرية خاصة فيما يتصل 
بتقدیم مشاهد من الحياة اليومية المادية ۰ونظر! لانطباق 
المنهج النقدى على الابداع الأدبى عند اليوت » فاننا نرى فى 
مسرحياته التى كتبها بعد ذلك تقذما ملحوظا فى هذ! الاتجاه 
من حيث عدم التقيد بأوزان وقوالب شمرية صارمة › 
وتجسيد قضايا المجتمع المعاصر بأسلوب يقترب من مسرحيات 
ابسن ومواقفه ۰ وقد تجل هذا الاتجاه فی مسرحیاته التالية : 
8 التثام شمل العائلة » ۹ و «حفل کوکتیل» ۱۹۵۰ ۰ 
و « آمین السر » ۱۹۵۶ ۰ آما فی عام ۴۳ فقد صدر مجلد 
يحتوى على آشماره وسی‌حیاته الکاملة ۰ 


ولا شك أن ما أحدثه اليوت پشعره کان تورة پبسعنی 
الکلمة » خاصة أنه ظهر فى أعقاب العصر الفيكتورى مباشرة 
حين استنفد الشمر الانجلیزی کل طاقاته التقليدية وآوشك 
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على الدخول فى طرق مسدودة من التکرار والتقلید ۰ ولذلك 
آتت ثورة اليوت ثمارها ليس على الستوی الانجلیزی فحسب 
بل على المستوى العالمى المعاصر » لأنها انفجرت فيما يشبه 
الفراغ » فوصل دويها الى آذان الشعراء فى مشارق الأرض 
ومغاريها 9 ومتل کل قادة الثشورات الشعرية كان يومن 
بتأثير الصدمة فی بلو غ قلب الجمهور وعقله » لكن. المنهج 
الفکری والفتی التکامل لابد آن يتبع هذه الصدمة 
والا ضاعت بين طيات الفراغ ٠‏ ولذلك اصطلح معظم النقاد 
على أن اليوت كان رائد! للشعر الانجلیزی الامريكى فى 
الترن المشرین » برغم المعارضة العنيفة التى واجهها فى 
پدایات پزو غ نجمه نظا للجدة الفر‌طة التی واکبت ورته ‏ 
فى الابتكار ٠‏ فقد آكد موّرخو الأدب الانجلو ب أمريكى آن 
معارضيه الأشداء سواء من جيله مشل ویلیام كارلوس 
ویلیامز » أو من الجيل التالى مثل و ٠‏ ه ۰ آودین ودایلان 
توماس قد عيروا قيما بعد عن اعجابهم البالغ به وان حاولوا 
أن يشقوا طرقا مختلفة عن طريقه , واعترفوا أنه منالصعب 
تحدید اسم شاعر لم يتجنب تأثر اليوت ان سلبا أو. ايجابا ٠‏ 


ولذلت رسخت مکانة الیوت بصفته عمیسدا للاادب 
الانجليزى » نظس! لنفوذه الذى لا ييارى فى عالم الأدب 
الحدیث » وهو النفوذالذی وضعه فی خدمة الشعراء والأدياء 
الشبان الذین لم یبخل [بدا عن مساعدتهم ودفعهم ال‌السفوف 
الأمامية * فبرغم مسئولیاته ومشاغله العديدة ء لم يتوان عن 
عرض وتقديم آعمالهم الأدبية و الشمرية فی‌الجلات و الصحف 
الأدبية على أمل أن يكونوا امتدادا حيا لثورته الشعرية ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن تهرع الجامعات الأوروبية والامريكية 
لمنحه الدرجاتالتقديرية والشرفية» واعترافا رسميا وعلميا 
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بانجاراته لامي ۰ كذلك نع نویل للآداب ان 
7 مكتبة لندن منك ع 140۲ 3 


ولم تکن ثورته مجرد رفض سلبی للقدیم . بل کانت 
فی حقیقتها کشفا لکل الطاقات الدفونة فی القدیم والتی 
أهملت أو لم يحسن استنلالها و توظینها » لذلك کان دائم 
البحث عن مصادر القدیم وآصوله بناء علی منهج علمی 
آکادیمی دقیق » والتوغل فی الزمان والکان بحثا عن جوصس 
التقاليد الأدبية التى نبعت من هذا القديم ٠‏ بل ویسکن 
اعتبار هجرته من مسقط رأسه فى سان لويس بميزورى الى 
انجلترا نوعا من البحث عن أصلايه وأجداده الأوائل قبل 
اکتشاف القارءة الأمريكية والنزوح اليها » وکانت هجرة فى 
الزمان آیضا بعودته من القرن العشرین ای القرن السادس 
عشر بحثا عن الاستس‌ارية الثقافية والفكرية التی قطف هو 
ثمارها بعد ذلك , وقد احتفل بهذ! التواصل الجذرى احتفالا 
واضحا فى قصيدة « ايست کوکر » ٠‏ فانجازه الأدبى كله 
يتمثل فى ابداعه الشعری الذی يستمد طاقاته من جذور 
تاريخية عميقة , وفى الوقت نفسه يسعى حثيثا لايجاد 
شضخصية شعرية متميزة حافلة بالتركيب والتجسيد بل 
والتعقيد والتنوع كما فمل فى « أرض الضياع » بصفة 
خاصة ٠‏ 

وقد ظل مرتبطا بهذه الجذور حتى آخر لحظات حياته 
لدرجة أنه نص فى وصيته على آن تحرق جثته + وآن يدفن 
رمادها فى كنيسة « ايست كوكر » حيث البقعة التى هاجر 
منها أجداده الأوائل الى آمريكا فى القرن السادس عشی 


¥ 


ونفدت وصيته بالفعل عندما توفى فى 4 ینایر ۱۹۹۵ هن 
سبعة وسیعین عاما ۰ وبعد دفته بشهر آقیم قداس علی روحه 
فى کنيسة وستمنستش حضرته اللكة ورئیس الوزراء » و آلقی 
المثل الشهی سب‌اليك جینیس خمسة مقاطع من شبسه » 
وعزفت الوسیقی نشیدا من ستر‌افینسکی آقامه على المقطع 
الرابع من قصيدة « ليتل جيدنج » احدی قصائد «الر باعیات 
الأربع » ٠‏ 

وهکذا رحل ت ۰ س ۰ اليوت بعد أن أحدث بشعره 
ثورة قلبت المفاهيم الشعرية والنقدية رأسا على عقب , 
و نجحت فی صنع حساسية جديدة کل الجدة » وامتد تأثيرها 
لیشمل عدیدا من الشمراء فی مختلف آنحاء العالم ء و آعاد 
للمسرح الشعری مکانته الذاهبة ای آغوار الاضی السحيقة » 
بعد أن أوشك الشعر على الموات بين كواليس المسرح ٠‏ ولذلك 
كتب الشاعر الكيير سيسيل داى لويس ينعيه فى جريدة 
التایمز يوم رحيله قائلا : أخيرا رحل آكبر الشعراءالانجليز 
تأثيرا فى عصرنا » 


1۸ 


أرض الضیاع 





عندما لخت بمقلتی عینی سیبل (۱) 

وهى معلقة داخل قفص كبير 

كان بعض الصبية المارين يسالونها : 

فيم ترغبين ياسيبل ؟ اجابتهم بأنها تنشد الموت ٠‏ 


الى عزرا باوند 
الذى يفوقنى براعة ومهارة 


أرض الضياع ب 15 


۱ - دفن الوتی (۲) 


ابریل آشد شهور العام قسوة 

يخرج زهور الليلاك من بطن الأرض الميتة 

يمزج الذكرى بالرغبة الحية 

يسرى بأمطار الر بيع فى الجذور الخامدة فتنبض ٠‏ 

احاطنا الشتاء بمعطف الدفء ؛ 

وافترش الأرض بجلید النسیان 

وأطعم الحياة القصيرة درنات جافة ۰ 

جاءنا الصيف على غرة > عابرا يحبرة شتار نبر‌جرسی (۳) * 
بوابل من آمطاره ۰ فلزمنا وقفتنا آسفل‌رواق الاعمدة » 
ثم التحفنا بالشمس فعدنا الى المسير بين مروج الهو فجارتن؛ 
واحتسینا قهوة » وثرثرنا ساعة من الزمن ۰ ۱ 
لا ۰۰ لست روسية اطلاقا , فأنا آلانية الأصل من‌لیتوانیا(ع) 
وعندما كنا أطفالا نقيم فی منزل الدوق الکبب 


۱ 


ابن عمی » اصطحينى على زحافة , 
وركينى الدذعر ٠‏ فقال : مارى » 
ماری » تشبثى بى ٠‏ ثم انحدرنا 
فى أحضان الجبال حيث تتنسم هواء الحرية ٠‏ 
اعتدت المطالعة معظم الليل » والرحيل جنوبا كل شتاء * 
جا جا جلا 
ما الجذور التی تتشابك . وأية آغصان تنمو (9) 
من هذه القمامة المتحجرة ؟ یابن الانسان » 
آیها العاجز عن الکلام , آو التخمان » آنت لا تعرف سوی 
کومة من افیالات الشوشة » حیث ترسل الشمس ضر باتها » 
والشجرة اليتة لا تفییء ظلا , وصرصي اللیل یبده الار تیاح» 
والجر الاصم لا یوحی بمجرد خریر للمیاه ۰ 
آما الظل فلا یمتد سوی أسفل هذه الصخرة الحس!ء (1) » 
( فلتسرع الى ظل هذه السخرة الحمساء ) » 
وساريك شیثا لا یتطابق 
مع ظلك فى الصباح حين يغل المسير خلفك 
ولا مع ظلك فی الساء حین ینهض للقائك ۰ 
ساريك الخوف فى حفنة تراب * 
جارد عاد عاو 
هبت الریاح النعشة (۷) 
من آرض الوطن 
يا فتاتى الايرلندية 


or 


أين تتمش خطواتك ٩‏ 
kkk‏ 
« أنت منحتنى الزنابق أول مرة منذ عام » 
« حتی آسمونی فتاة الز نبقة » ٠‏ 
ب لکن عندما عدنا فی ساعة متأخرة من حديقة الزنابق » 
ذراعاك مملوءتان » وجدائل شمرك مبتلة » عجزت 
عن الكلام » », وعن رفع جفونى » لم آك 
حیا آو میتا , ولم آعلم شیثا . 
وآنا آشق بعینی قلب الضیاء » والسکون ۰ 
والبحر خواء مترامى الأطراف ٠‏ 
جا جار عاو 
مدام سوزوستريس » العرافة الشهيرة < )۸( 
ألمت بها نزلة برد شديدة » ومع هذا 
فهی معروفة بحکمتها التی بزت بها کل نساء آوروبا » 
برزمة خبيثة من ورق اللعب ۰ قالت : 
هنا ورقتك ‏ ورقة البحار الفینیقی الفریق » 
( تلك اللآلىء كانت عينيه ٠‏ أنظى ! ) (94) 
هنا ست الحسن والجمال » سيدة الصغور , )٠١(‏ 
سيدة المواقف ٠‏ 
هنا الرجل ذو الأشرطة الثلاثة » وهنا المجلة » (۱۱) 
وهنا التاجر الأعور » وهذه الورقة 
ذات الصفحة البیضاء , شىء ما يحمله على ظهره , (۱۲) 


شیء منعت من رؤّيته ٠‏ لا أرى 


۲ 


الرجل الملق ۰ ایاك والوت غرقا ٠‏ 
آری حشودا من التاس » تدور فى حلقة ٠‏ 
شکرا! لك ٠‏ اذا لمحت عزیزتی مسن اکویتون » (۱۳) 
بلغها آن کتاب التنجیم معی آنا شخصیا » 
فلابد آن يحتاط الانسان لنفسه هذه الأيام ٠‏ 
+ و 
يا مدينة الوهم (۱۶) 
تحت الضباب الداکن فچر شتاء . 
تدفق حشد فوق جسی لندن » حشد غفبر » 
لم آتصور آن الوت قد طوی کل هوّلاء ۰ (۱6) 
زفی التنهدات کان قصیا » متقطعا . 
حين ثبت كل واحد عينيه على موطىء قدميه ٠‏ 
صعودا » عبی الر بوة وهبوطا فی شارع اللك ویلیام » 
حیث کنيسة القديسة ماری وولنوث بدقات ساعاتها 
و ب نين مکتوم تعلن آخر دقات الساعة التاسعة ۰ 
هناك لمحت شخصا كنت أعرفه . استوقفته صائحا : 
« ستیتسون » (۱۹) ! 
« يا من كنت معى على ظهر السفينة فی مایلای ! 
« ذلك الجثمان الذى غرسته فى حديقتك العام الماضى , 
« هل بدأ ينبت ؟ هل سيزهر هذا العام ؟ 
« أم أن الصقيع المفاجىء قلب حوضه رأسا على عقب ؟ 
« أوه ! فلتيعد الكلب عن هذا المكان . انه صديق البشر . 
« والا سيظل ينبش يأظافره حتى يخرجه ! 
« أنت أيها القارىء المرائى  !‏ ياقرينى » - یا آخی!(۱۷) 


o٤ 


۲- مباراة شطرنج (۱۸) 


المقعد الذی استوت علیه مثل عرش متألق » 

توهج على الرخام . حيث المرآة 

المثبتة على قوائم قدت من عناقيد كروم 

من خلالها أختلس كيو بيد ذهبى نظرات 

( وآخر آخفی عینیه خلف جناحه ) 

عکست لهیب الشمعدان بفروعه السبعة 

والضياء على النضدة 

فى حين هرع وميض جواهرها للقائه , 

متدفقا عن علب الحرير الأطلسى فى ثراء باذخ › 
ومن قوارير الماج والزجاج اللون 

وقد فتحت آفواهها » تضوع آریج عطورها الغريبة › 
نوففية: مت که أو اة ت مسر هة اة 
فأغرقت الحواس فى عبقها المضطرب بين طيات الهواء 
المتجددة من النافنة والصاعدة 

لاطعام لهيب الشمو ع ذات العمر المتد , 
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فتکاتف دخانها بین آرجاء السقف النحوت » 
لتدب الحياة فى صوره التجسدة ۰ 
صور آعشاب بحرية کثيفة مطعمة بنحاس آحمر 
متوهجة بالفضرة ولون البر‌تقال » فی اطار من الحجر اللون» 
حیث سبح درفیل منحوت فی ضوثئه الشجن ۰ 
وأعلى المدفأة العتيقة برزت لوحة 
بدت كنافذنة أطلت على مشهد مروج 
يحكى اغتصاب فيلوميل على يدى الملك الهمجى )١9(‏ 
فى قحة مقيتة » ومع ذلك ظل العندليب 
مغردا يملأ أرجاء الصحراء بصوت لا يكل 
ولا ترال تصرخ نائحة ٠‏ ولايزال العالم يتابع المشهد » 
« جاج جاج » لتصادف آذانا سدها العفن 
ونفايات زمن جفت ذيولا 
سجلتها الجدران لترويها فى أشكال محملقة 
برزت مائلة لتطبق على الحجرة بسكون موحش ` 
تثاقلت آقدام علی درجات السلم ۰ 
وفى وهج المدفأة » تحت لسات الفر‌شاة » 
تناثرت جدائلها فی رءوس نارية 
تالقت فی کلمات ثم افترسها السکون الطبق 
kkk‏ 
« أعصابى أصابها التلف الليلة ٠‏ نعم تالفة ٠‏ أيمكث 
معى )٠١( ٠‏ 
« تحدث معى ٠‏ لماذا لا تفتح فمك بكلمة ٠‏ تكلم 


۹ 


« فیم تفکر ؟ آی نوع من التفکب ؟ آی نوع ؟ 
« لم يدر بخلدى أبدآ فيم تفكى ٠‏ فلتفكن ٠‏ » 
آظن آننا فی زقاق للجرذان 
حيث فقد الرجال الوتی عظامهم " 
kkk‏ 
« ما هذه الضحجة ؟ 
الريح أسفل الباب 
مما هذه الضجة الآن ؟ ما الذى تفعله الريح ؟ » 
لا شىء مرة أخرى لا ثىء * 


« ألا 
« تعلم شینا ؟ آلا تری شیثا ؟ آلا تذکر شیثا ؟ » 
اننی آذکر 


تلك لآلىء كانت عينيه ٠‏ 
« هل آنت حى أم ميت ؟ ألا يحيط رأسك بشىء ؟ » 
جا جار جاو 
أوه ٠‏ أوه ٠‏ آوه ۰ آوه ذلكت الجاز الشکسبری الصاخب (۲۱) 
انه لرشيق هكذا 
ويشع ذكاء 
« ماذا سأفعل الآن ؟ ماذا سأفعل ؟ » 
« سأنطلق خارجا كما أنا هكذ! , أذرع الطرقات 
ه بشعسر متهدل هكذ| ٠‏ ماذا سنفعل غدا ؟ 
« ما الذى سنفعله على الاطلاق ؟ » 
الماء الساخن فى العاشرة ٠‏ 
واذا أمطىرت . فسيارة مغلقة فى الرابعة ٠‏ 


باه 


وسنتباری فی الشط نج » 
مغلقین عیونا بلا جفون » مترقبین طرقة على الباب ٠‏ 
kkk‏ 
لما سرحوا جوز « ليل » م الجیش قلت لها (۲۲) 
من غير كسوف ولا خشا » قلت لها بنضی » 
« آس‌عوا من فضلكم فقد حان الوقت » 
وأهو البرت راجع دلوقت . وضبى نفسك شوية ۰ 
مصيره يعرف عملتى ايه بالفلوس اللى ادهالك ٠‏ 
لزوم تركيب شوية سنان ٠‏ ده اداكى الفلوس قدامى ٠‏ 
قال لك « ياليل » اخلعى سنانك كلها وركبى طقم حلو ‏ 
و بالأمارة قال : أحلفلك بايه » مش قادر أيص لك ٠‏ 
وقلت لها آنا كمان ما أقدرش » خبی بالك من آلبرت الغلبان؛ 
ده اتزنق فى الجيش أر بع سنين » وعاوز يفك عن نفسه , 
ان ماكنتيش تقدرى تفكى عنه . فيه اللى تقدر » زدت‌وعدت 
قالت لى ٠‏ مين ديه اللى تقدر ٠‏ قلت لها : من الصنف ده فيه ۰ 
قالت لى : أنا بقى عارفه مين اللى حا أشكرها على خدماتها , 
وزغرلتلى حتة زغرة ٠‏ 
« أسرعوا .من فضلكم فقد حان الوقت » 
قلت لها : اذا كان کلامی مش نازلك من زور » خليكى على 
الحال ده . 
غبرك یقدر یستلقط ویلهف اذا کنتی کاتمة ۰ 
لكن اذا آلبرت خلع منك ۰ ماتلطميش وتقولى ماحدش قاللى ٠‏ 
وقلت لها : ما أنتش مكسوفة من روحك وانتى شكلك مهكع 
كده ٠‏ 


oA 


( سنها پدو بكك واحد وتلاتین سنة بس ) 

قالت : مش پایدی » ومطت بوزها » 

وقالت : الحبوب اللى یاخدها هی السبب » عشان آخلص م 
اللى فی بطنی آول باول ۰ 

( عندها خمس عیال دلوقت » وکانت حاتفطس لا جالها 
الطلق فی الواد جورج الصفب ۰ ) 

السیدل قالل حاتبقی عال السال ۰ لکن عمری مارجمت 
لصحتی ۰ 

جلا جا و 

وكمان قلت لها : واذا ألبرت مارضيش يعتفك , ايه العمل, 

. ايه اللى خلاكى تتجوزى اذا ماكنتيش عاوزة خلفة ؟ 

« أسرعوا من فضلكم فقد حان الوقت » 

اللى حصل ان آلبرت يوم الحد اياه روح » وكانوا عاملين 
فخدة خنزیر ملهلبة » 

وعزمونی ع العشا معاهم عشان آلحقها وهی سخنة لذيذة - 

« أسرعوا من فضلکم فقد حان الوقت » 

« آس‌عوا من فضلکم فقد حان الوقت » 

تصبح علی خب یا بیل ۰ تصبحی ی خی یالو ۰ تصبحی علی 
خير ياماى ٠‏ تصبحوا على خير کلکم ۰ 

تاتا تصبحئ على خير ٠‏ تتصبحى على خير ٠‏ 

طاب مساؤکن آيتها السيدات , طاب مساژٌکن آيتها السيدات 
اللطیفات ‏ (۲۳) 

عمن مساء » عمن مساء ٠‏ 


۹ 


۳- العظة النارية (۲۶) 


انهارت الخيمة علی ضفة النهر . والتصقت آخر آصابع 

ورقة الشجر بالضفة البتلة ثم غاصت فیها ۰ 

والریح تعبر الأرض القاتمة في سکون مطبق , 
والحوریات ترحل ٠‏ 

آیها التیمز العذب » تمهل حتی آنهی موالی ۰ 

صفحة الور ايل وجا ا ۰ 

أو أغلفة الساندوتش , 

آو منادیل الحریر . 

أو علب الورق القوی . 

آو آعقاب السجائر 

أو غير ذلك من بقايا ليالى السیف ۰ فقد رحلت الحوریات ۰ 

وآیضا رفاقهن . الورثة التسکعون لسادة الدينة . 

رحلوا دون آن یتر‌کوا عنوانا ۰ 

.على ضفاف بحيرة لیمان جلست و بکیت ۰ 
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آیها التیمز العذب » تمهل حتى أنهى موالى » 
آیها التیمز العذب ‏ تمهل فأنا لا أرفع عقيرتى ولا أطيل ٠‏ 
لكن خلف ظهرى مع لفحة هواء بارد تصطك آذنای 
بخشخشة العظام » وضحكة مكتومة تتردد من أذن لأآذن ٠‏ 
تسلل جرذ زاحفا بين فجوات الزرع 

یج بطنه المخاطية على الضفة 

وأناألقى بشصى فى القناة الآسنة 

فى مساء شتوى خلف مستودع الغاز 

وخواطرى تحوم حول حطام سفينة آخى الملك 

وحول موت أبى الملك من قبله ٠‏ 

أجساد بيضاء عارية على الأرض الرطبة الوؤاطئة 

وعظام متناثرة فى غرفة أعلى البيت » مهجورة , 
متربة » ضيقة »2 واطئة , 

لا تصطك الا باقدام الجرذ من عام لآخر ٠‏ 

لکن خلف ظهری من وقت لّخر تصعك آذنای (۲۵) 
بضجة الٌبواق و السیارات التی ستقل 

سوينى الى مسن بورتر فى الى بيع ٠‏ 

يا للبدر الساطع على محيا مسن پور تر 

وأيضا على ابنتها 

وهما تغسلان أقدامها فى مياه الصودا 

وها هى أصوات الأطفال تنشد فى أرجاء القبة ٠‏ 
تويت تویت تویت 


جاج جاج جاج جاج جاج جاج 
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رو 
یا مدينة الوهم (۳۱) 
تحت الضباب الداکن ظهر یوم شتوی 
السيد ايوجنيدس ٠‏ تاجر أزمير 
بلحيته النابتة » وجيبه المحشو بالز بيب 
وبوليسة الشحن الى لندن » وخطاب الضمان الجاهز » 
دعانى یف نسيته ذات اللكنة الديموطيقية 
للغداء فى فندق كانون ستريت 
ثم قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى المتروبول ٠‏ 
KKK‏ 
عند ساعة الغسق , عندما ترتفع العینان والظهر (۲۷) 
من على المكتب , عندما تتمهل الآلة البشرية 
كسيارة أجرة تخفق يمحركها تحت الطلب ,2 
آنا تایریزیاس » وان كنت ضيريرا أخفق بين جنسين » 
رجلا هرما بثديين آنثويين مجعدین » آستطیع آن آری 
ساعة الفسق » وساعة الساء تسعی بنا 
الى البيت , وتعود باللاح من البح الى البيت › 
والتایبست ال البیت ساعة تناول الشای » 
فتزیل بقایا افطارها » وتشمل 
فزفد ها :-وخنی ۶ طناما محقوظا > 
وخارج النافذة نشرت بلا حرح 


۲ 


قمصانها وقد أوشكت على الجفاف تحت لمسات آخر 
آشعة الأصيل » ۱ 0 

وتكومت على الكنبة ( فى الليل تصبح فراشا ) 

چوارت » شباشب » قمصان داخلية شفافة » ومشدات ٠‏ 

آنا تایریزیاس › رجل هرم بحلمتين مجعدتين 

استوعبت الشهد وتنبأت بما سیجری ‏ 

آنا ایضا انتظرت الضیف التوق ۰ 

انه هو 2 يصل » هذا الشاب عقيقى الوجه.› 

مجرد كاتب صغير عند سمسار منازل » ذو حملقة جريثة » 

جاء من الحضیض تکلله مالات الثقة 

مثل قبعة حريرية علی رأس ملیونن من براد فورد * 

وکما یخمن دائما » كان الوقت مواتيا ,2 

فالفتاة انتهت من وجبتها » وسری فیها الضجر والانهاك » 

شرع فی مداعباته لیفرقها فی احضانه 

لم یلق منها صدا ء ان لم ترغبه ٠‏ 

جرفته الرغبة فحزم آمره » هاجمها على الفور » 

وآياديه المستكشفة لا تلقى مقاومة ؟ 

فغروره ليس فى حاجة الى استجابة , 

واعتبر عدم البالاة ترحیبا به * 

( وآأنا تایریزیاس قاسیت کل هذا من قبل (۲۸) 

مررت به على نفس الكنبة أو الفراش ؛ 

أنا الذى جلست أسفل أسوار طيبة 

وجلت بين الموتى فى أسفل الأعماق ٠‏ ) 
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تفضل علیها بقبلة شامخة أخيرة , (۲۹) 
وتلمس طریقه عندما وجد السلم معتما ٠٠‏ 
kkk‏ 
والآن تستدير وتنظر لحظة فى المرآة » (۳۰) 
تکاد لا تشع برحیل عشیقها ؛ 
وسمح وجدانها بمرور خاطر لم یکتمل : 
« الآن بعد أن وقع ما وقع : لا أكتم سعادتى يانتهائه » ٠‏ 
"فعندما تر‌تکب فتاة حسناء حماقة 
وتذر ع غرفتها یمفر‌دها جيثة وذهابا › 
فانها تصفف شعرها بید آلية . 
وتدیر اسطوانة فی الجر اموفون ۰ 
kkk‏ 
« هذه الموسيقى تزحف حولى فوق صفحة المياه » (۳۱) 
وبطول النهر ء صعودا الى شارع الملكة فيكتوريا ٠‏ 
آه أيتها المدينة , أحيانا يبلغ مسامعى 
بالقرب من حانة عامة فى شارع التيمز السفلى » 
آنين الما ندولين العذب 
وشخشخة و ثرثرة من الداخل_ 
حیث یستجم صیادو السمك وقت الظهرة . 
وحیث جدران کنيسة الشهید ماجتوس تنطوی عبی 
روعة لا توصف من صور أيونية بیضاء وذهبية ۰ (۳۲) 
جل جلا جو 


٩۵  - أرض الضبياع‎ 


النهر يتصبب عرقا (TT)‏ 
من زیت وقار 
السفائن تنساپ 
مع الد الواتی 
بأشرعة حمراء 
منتشرة ۱ 
تجاه الریح » تتأرجخ عبی الصاری الراسخ ۰ 
السفائن تخسل 
ألواحها المنسابة 
هابطة الى مرسى جر ينتش 
عبر جزيرة الكلاب » 

وليلالا ليا 

ولالا ليالالا 

عاد عار جاو 

الیزابیث ولیستی (۳۶) 
يضر بان المياه بمجادیف 
من سفينة بزغت مؤخرتها 
محارة متألقة 
بطلام آحمر وذهبی ۰ 
و الژمواج التراقصة فی رشاقة 
تداعب الضفتین 
والریح الجنو بية الغر بية 
فل تا ایا 


55 


مع جلجلة الأجراس 
داخل آبراج بیضاء 
ولیلا لا لیا 
ولا لا ليالا لا 
ا جل بو 
« عربات الترام والأشجار الملتحفة بالتراب 
فى هايبرى ولدت ٠‏ وفى ريتشموند وكيو 
فقدت بكارتى ٠‏ فى ريتشموند رفعت ركبتى 
وأنا منيطحة أرضا داخل قارب ضيق » ٠‏ 
Kkk‏ 
« قدماى فى مورجيت » وقلبى 
تحت قدمى ٠‏ بعد أن وقع ماوقع 
یکی » ووعد ببداية جديدة » ۰ 
لم آفتح فمی بای تعلیق ۰ فما عسای آن آستنکر ؟ 
بل 
« على رمال مارجيت , 
يمكننى أن أصل 
اللاثیء باللاشیء 
الأظافر المكسورة لأيد قذرة 
وأهلى اليسطاء الذى يتوقعون 
اللاشیء » ۰ 
لا لا 
Xk‏ 


۷ 


ثم الى قرطاج جئت (۳۵) 


انها تحترق تحترق تحثرق تحترق 
یاالهی انتشلنی خارجا 
يا الهی انتشلتی 


عا جار جا 
انها تحترق 


4 


*- الوت غرقا )۳٩(‏ 


فلیباس الفیتیقی الذی مات منذ أسبوعين , 
نسی صاخ التورس » وتقلبات البحر العمیق 
وحسايات الربح والخسارة ٠‏ 
تيار فى أغوار أليم 
التقط عظامه وسط همسات ٠‏ وفى صعوده وهيوطه 
اجتاز مراحل العمر والشباب 
داخلا الدوامة ۰ 
وثنى أو یهودی 
یامن تدیر القود و تنظ تجاه الريح » 
قلیکن فلیباس عبرة لك » ذات یوم کان وسیما و فارعا مثلك 


1۹ 


۵ - ماقاله الرعد (۲۷) 


بعد أن توهجت الشعلة الحمراءٌ على عرق الوجوه المنهمر 
و بعد أن ساد الصمت بصقيعمه الحدائق 
و بعد أن تربع الأمى على البقاع الحجرية 
:تعالى الصراخ والعويل 
.برجع الصدى فى السجن والقصر 
وقعقعة الرعد فى ال بيع فوق الجبال النائية 
هذا الذى كان حيا صار الآن ميتا 
ونحن الذين كنا أحياء صرنا فى طريق الأموات 
وصبرنا يكاد ينفذ 
ی 
هنا لا ماء وانما صخور فحسب (۳۸) 
صخور ولا ماء والطریق الفارق فی الرمال 
طریق یتلوی فی صموده وسط البال 
جیال من صخور بلا ماء 
لو كان هناك ماء لتوقفنا وشربنا 


۷" 


وسط الصخور لایمکن للانسان آن یتوقف ویفکر 
فالمرق جف والأقدام غاصت فى الرمال 
لو كان هناك ماء فحسب وسط الصخور 
فوهة امبل الیت باسنانها النخرة لاتملك أن تبصق 
هنا لايمكن للانسان أن يقف أو يرقد أو يجلس 
حتى السكون هجر الجبال 
لم يبق سوى وجوه عابسة تمزج الغضب بالسخرية المرة. 
خلف أبواب دور تشققت جدرانها 
لو كان هناك مام 
ولا صخور 
لو كانت هناك صخور 
وكذلك ماء 
ينبوع ماء 
بركة وسط الصخور 
لو كان هناك صوت الاء فحسب 
ولیست السایکادا 
و آزیز العشب الجاف 
بل خریر ماء فوق صخرة 
حیث یصدح طائر مفرد وسط آشجار الصئو پر 
دريب دروب دروب دروب دروب دروب دروب 
ولکن لا ماء 
kkk‏ 
من هو ثالثنا الساش دوما الى جوارك ؟ (۳۹) 


۷۲ 


عندما آحصی عددنا » لااجد سواك وسوای معا 
لكن عندما أتطلع أمامى الى الطريق الأبيض 
هناك شخص آخر دوما الى جوارك 
ينساب متلفحا بعباءة بنية ٠‏ مدثرا رأسه بغطاء 
لا أدرى ان كان رجلا أم امرأة 
لكن من ذلك السائر الى جوارك ؟ 
۱ جلا عاد جا 

ماهذا الصوت الدوی فی الفضاء ؟ (۶۰) 
همهمة الأمهات الندابات 
ماتلك الحشود ذات الرءوس المغطاة المتكاكئة 
فوق تلال لايحدها البصر , تتعش فى آرض مشققة 
لايحدها سوى الأفق المنبسط 
ما الدينة الرابضة آعبی امبال 
شقوق وترمیمات و تفجرات فی الهواء البتفسجی 
آبراج متهاوية 
آورشليم آئینا الأسكندرية 
فیینا لندن 
كلها آومام 

۱ 
لفت امر[ة شمرما الطویل الفاحم باحکام (4۱) 
وعزفت لحنا هامسا على تلك الأوتار 
وخفافيش بوجوه أطفال فى الضوء البنفسجى 
أطلقت صغيرها وضر بت بأجنحتها 


رف 


ثم هبطت برءوسها صوب جدار لطخه السواد 
ورأسا على عقب رأت فى الهواء أبراجا 
تقرع آجراس الذکری » تعلن الوقت 
ومن الصهاريج الخاوية والآبار الناضبة انبعثت أصوات تغنى 
فى هذه الفجوة المتداعية وسط الجيال ٠‏ 
وفی ضوء القمر الواهن » یردد العشب أغنيته 
فوق القابر التهاوية ء حول الكنيسة الصغيرة 
ها هی الكنيسة الخاوية » آصبحت بیتا للریح 
بلا نواف » وبابها یتارجح » 
لم یعتل حافة السطح سوى ديك 
لا يمكن للعظام اليابسة أن تؤذى أحدا ٠‏ 
كوكو ريكو كوكو ريكو 
فى ومضة برق أعقبتها هبة ريح رطبة ‏ 
جالبة للمطر 
kek‏ ی 
بدا نهر الجانج غاش! » وأوراق الشجر الرخوة (۶۲) 
فی انتظار ال#مطار » فی حین تجمعت السحب القاتمة 
على مسافة نائية » فوق هيما فانت ٠‏ 
ور بضت الأدغال متكورة كسنام ابل فى سكون ٠‏ 
عندئذ تكلم الرعد 
دا 
داتا : ماذا أعطينا ؟ 
يا صديقى ء قلبى يخفق بالدماء 


۷ 


فی جر آة مر عبة للحظة استسلام 
لا يتراجع عتها أولو الألباب والحصافة 
بها » ویها فقط . آثبتنا وجودنا 
الذی لا یوجد فی صفحة الوفیات 
أو فى ذکریات پنسجها عنکبوت خر 
فی حجر اتنا الخاوية 
دا 0 
دایادفام : سمعت الفتاح (۶۳ 
يدور فى ثقب الياب مرة » يدور مس5 واحدة فقط 
نفكر فی الفتاح » كل فى سجنه 
یفکر فی الفتاح » كل يرسخ سجنا 
فقط عند حلول الليل » سرت اشاعات أثيرية 
تحيى للحظة كرويولانوس الكسير 
دا 
دامياتا : استجاب الزورق (٤ئ)‏ 
فرحا باليد الخبيرة بالقلع والمجداف 
كان البحر مستكينا » وكان لقلبك آن يستجيب 
للأيدى المسيطرة 
جلست على الشاطىء (56) 
أصطاد سمكا » والسهل القاحل خلفى 
هل يمكن أن أبعث النظام فى أرضى وهذا أضعف الايمان ؟ 


Ve 


جسر لندن یتهاوی یتهاوی یتهاوی 

« آتوسل اليك بحق الفضيلة التی ترفمك )٤١(‏ 
الى الأعالى » والنران التی طهرت نفسك 

آن تنظر الى آلامی فی اللحظة الناسية 

حتی آصبح کعصفور النه » - 

ايه يا عصفور آیها العصفور 

« ها هو أمير آکویتین صاحب البرج التهاوی » (۶۷) 
هذه الشظایا جعلت منها شاطتا آلجا اليه من اطلالى 
سأر ضيكم عندئذ ٠‏ أما میروینمو فقد عاوده الجتون (4۸) 
امتح ٠‏ ارحم ٠‏ اكبح جماح نفسك )٤٩(‏ ۰ 

سلام لا یدرکه بش سلام لا يدركه بشر ٠‏ سلام * 


۷۹ 


شرح وتحلیل 





١‏ هذا الاهداء الذی بدا به الیوت قصیدته اعترافا 
منه بفضل عزرا پاوند عليه بعد أن راجع مخطوط القصيدة 
وحذف ما یقرب من نصنها . وکان الیوت سمیدا بهنا 
لاعتقاده آن القصيدة معقدة وغامضت ومشوشة یموزها 
التناسق ٠‏ ومع ذلك فنحن نعتقد أن الیوت کان واعیا بینائها 
غير التقليدى وغير المباشر الذى يتطلب من القارىء مشار كة 
ايجابية فى الفهم والاستيعاب والتذوق اعتمادا على خلفية 
ثقافية شاملة ورفيعة . بدلا من آن یستسلم لوقف التلقی 
السلبی الذی تأتيه السانی مباشرة » والرموز واضحة . 
والتحولات متعابمة متسلسلة فیلتقطها دون عنام لیفر غ منها 
بمجرد تلقیها ۰ ولذلك لابد لهذه القصيدة الطليعية آن تبدو 
فی نظر القاریء التقلیدی مشوشة یموزها التناسق ۰ لکنه 
اذا تفحصها بعين خبية وبعقل متفتح فلابد آنه سيصل الى 
آغوارها التی ستکشف له عن بناء درامی وشعری متماسكت 
'وعضوى ومتسق للغاية ٠‏ خاصة أن م آرض الضیاع » آثارت 
من الاراء التناقضة بین جهابذة النقه آنفسهم ما لم تشه 
قصيدءة آخری فى عصی نا هذا ۰ فالناقد ادوارد جرین قال 
بانها تنتمی ال مجال الفلسفة البحتة اکثر من انتمائها ال 


۷۷ 


ميدان الأدب بصفة عامة والشمر بصفة خاصة ء فى حين أن 
الناقد المعاصر الكبير 5 ريتشاردز أكد على روعتها غير 
التقليدية التى تمنحنا صورة حية متألقة عن موسيقى الأفكار 
وليست مجرد موسيقى الكلمات ٠‏ آما الناقد الانجليزى ف*ر 
لیفیز فقد اتهم القصيدة بخلوها من التطور الدرامى سواء 
على المستوى المجرد أو المجسد و بالتالى دار اليوت فى حلقة 
مفرغة ء, وانتهى من حيث بدأ ففقدت القصيدة معناها 
ومغزاها ٠‏ كما أن هناك نفر! من النقاد الذين رفضوها تماما 
لعجزهم عن فهمها واخضاعها لبند من بنود الأدب التقليدى ٠‏ 
لكن من يدرس الاتجاهات الفنية والفلسفية التى تأثر 
بها اليوت » فانه يستطيع أن يضع يديه وأصابعه على 
المداخل والمفاتيح المؤدية الى عالمه الشعرى ٠‏ فقد تأآثر 
بالمدرسة الرمزية فى الشعر والتى ازدهرت فى فرنسا فى 
النصف الثانى من القرن الماضى وحتى أواثل الحالى ٠‏ 
ولذلك ذهو یکتفی پالتلمیح دون التصريح ¢ بالاشارة 
دون التوضیح » بالرمز دون التقریر, بالصورة دون الكلمة » 
مستفیدا فی ذلك بانجازات بودلب ورامبو وفيرلين ومالارميه 
وغيرهم من رواد الشمی الرمزی ۰ کذلك فان الیوت لا یهتم 
بالتقديم والتمهید لا سوف یکتبه ء بل یفاجیء القاریء 
بالانتقال ای صورة جديدة آو مشهد.مختلف تماما عن سابقه 
مما قد يتسيب فى بعض اللبس أو الغمسوض للقاریء 
المتعجل ٠‏ أما القارىء المتأنى فسوف تتضاعف متعته كلما 
توغل فى أغوار القصيدة ٠‏ ولذلك كان اليوت مغرما بما 
آسماه النقاد بالافتتاحيات الدرامية التى استخدمها سواء فى 
مطالع قصيدته أو قى مطالع معظم مشاهدها كما نجد فى هذا 
الاهداء الذى يتحدث فيه دون تمهيد عن سيبل » وذلك على 


۷۸ 


سبيل اثارة عناصر الدهشة والتساول وحب الاستطلاع 4 

ويبدو منهج استخدامه للحوار الدرامى فىهذا! الاهدام 
أيضا ء وهو المنهج الذى سيشمل أجزاء ومقاطع عديدة من 
القصيدة » والذى ساعده على توسيع الآفق الذى يمكن أن 
تصل اليه معانيه وشخصياته وأفكاره ٠‏ ولذلك سنجد فى 
القصيدة استخدامات مستحدثة للغة الشس بصفة عامة ولنة 
الحوار بسفة خاصة » مثل توظیف اللهجة العامية فی خدمة 
الوقف الدرامی » والاکتفاء بکلمة آو کلمتین للاشارة الى 
رمن معين » أو صورة أو فكرة أو موقف تاريخى ٠‏ ذلك أن 
الشعر عند اليوت هو لغة التكثيف والتركيز والاقتضاب 
والحذف والتجرید من کل ما پلزم ۰ 


كذلك يبدو فى هذا الاهداء منهجه فى الاقتباسات 
المتعددة من الآداب والفنون والفلسفات القديمة والمعاصرة 
على حد سواء » يضمنها شعره بلغتها الأصلية لينقلها بكل 
دلالاتها وايحاءاتها الموجودة فى نصوصها الأصلية ٠‏ ولذلك 
كتب السطرين الأولين من هذا! الاهدام بنصهما اللاتينى › 
والسطر الثالث بنصه الیونانی ثم ختمه بجملة لاتينية تحت 
اسم المهدى اليه ٠‏ والاهداء كله مقتيس من أسطورة 
« ساتریکون » التی کتبها الشاعر الرومانی بیترو نیوس 
وفيها يتكلم تریمالکیو عن سیبل امميلة الساحرة التی خلبت 
لب آپوللو اله الوسیقی والنبوءات سواء عند الاغریق آو 
الرومان من بعدهم ۰ ونظرا لنرامه الجارف بها فقد منحها 
القدرة على التنبؤ بالستقیل , کما منحها حياة مديدة پناهز 
عدد آعوامها عدد ذرات الرمال التی تقبض علیها بیدها » 
فسعدت بمعرفتها پالستقبل » وبحیاتها الطويلة الدیدة ء 
لکنها فی فرحتها نسیت آن تطلب شیثا جوهریا آهم من ذلك 


۷۹ 


كله , وهو القدرة على تجدد حياتها الداخلية يعناصر الخصب 
والحيوية , وكانت النتيجة أن حيويتها تسربت من أعماقها 
کما تسربت ذرات الرمل من بين أصايعها . وسعى بها الذبول 
خطوة خطوة الى حياة هى الموات بعينه » وعندما وجدت 
نفسها وقد فاتها موكب الحياة الحقيقية تمنت‌الوت ۰ 

وسيبل هنا رمن لكل البشر الذين سنقابلهم فى « أرض 
الضياع » ٠‏ انها الافتتاحية الدرامية التى يفاجىء بها اليوت 
القاریء مصورا بها حال الناس فى « أرض الضياع » ٠‏ فهم 
یتمنون الحياة الطويلة على الأرض + ويحاولون معرفة 
الستقبل بطرق شتی حتی يطمئنوا الى حاضرهم » لكن 
حاضر هم نفسه نسوه تماما » ففقدوا معنى حياتهم والدليل 
على ذلك أنهم يأتون بأفمال غير ذات معنی ولا تضيف شيئا 
الى حياتهم ٠‏ أى أنهم فقدوا الوعى بجوهرها مثل سيبل تماما 
و بالتالى فقد أصبحوا موتى فى الحقيقة وان كانوا أحياء فى 
الظاهر الذی یبین لنا انهم يتمنون الحياة لكنهم فى واقع 
الأمر يسعون الى الموت لأنهم فقدو ا منابع التجدد والحيوية 
فى داخلهم مثل سيبل ٠‏ هذا ما قاله اليوت فى ثلاثة اسطر 
فحسب . وکانها سهام موجهة الی قلب « آرض الضیاع » ۰ 
ذلك آن الأساطرر والآسی الاغريقية والرومائية زاخرة 
بالعانی والرموز التی تجسد موقف الانسان من الکون فی 
کل زمان ومکان لالتصاقها بجوهر الطبيعة البشرية. فى 
آمالها وآلامها فى طموحها واحباطها ٠٠‏ الخ ٠‏ ولدلی فان 
القفص الكبير الذى علقت سيبل داخله هو الحياة نفسها وقد 
سجن داخلها أهل أرض الضياع الذين يظنون عبثا أنهم 
يستطيعون تحقيق كل شىء بارادتهم » فهى ارادة لن تتعدی 
قضبان القفص الکبب باية حال من الأحوال ۰ 


۸۰ 


وکان الیوت قد کتب «آرض الضیاع» فى آعقاب اجرب 

العالمية الأولى والهزة العنيفة التی آحدثتها فی قیم الحضارة 
الغربية والتی ظن آملها آنها قادرة عبی دفع عجلة التطور 
و التقدم ای مالا نهاية »لأنهم لم یدرکوا آنها تحمل بذور 
دمارها داخلها ۰ فقد انفصلت هذه الحضارة عن الطاقة 
الروحية المحركة لها نحو الأرقى . واعتمدت على الادة 
وصراعها الذى داس فى طريقه كل الأخلاق والمثل العليا › 
وكانت النتيجة هى الحرب التى شملت المالم لأول مرة فى 
تاریخه » وأحرقت الزرع والحيوان فعم القحط . وساد 
الجفاف » وفقدت الغلوقات القدرة علی الاخصاب والتجدد , 
و بدت الحياة وقد توقفت عجلتها عن الدوران ۰ 


عاد عار جاو 


۲ - الحركة الأول تبداً بدفن الوتی امتدادا للخط 
قوانين الحياة انقلبت فى أرض الضياع رأسا على عقب » حتی 
بعد جلید الشتاء و صقیعه آصبح فصلا کئیبا قاسیا » وتحول 
شهر ابريل الى كابوس قابع على کاهل آمل آرض الضیاع 
الذين عجزوا عن الدوران مع عجلة الحياة » ولذلك فان 
حلول ابریل من کل عام یذکر‌هم بشللهم ومواتهم ۰ فالطبيعة 
الجامدة الصماء » متجسدة فى الأرض الميتة وزهور اللیلاك 
وآمطار الر بیع والجذور الخامدة ء قادرة على التجدد کل عام 
مع حلول الربيع ٠‏ آما البشر المفروض فيهم أنهم الطاقة 
المحركة والمدركة لمعنى الحياة الواعية بوجودها » فلم 


أرض الضياع ب ۸۱ 


يستطيعوا مجاراة هذه الطبيعة فى خيويتها وتجددها , 
وتحولت حياتهم الى ضياع متجدد وهباء منثور * فهم يتأججون 
بالرغبة لكنهم عاجسزون عن تحقیقها . و بذلك تتحو تتحول الى 
سوط عذاب مستمس يهر بون منه الى ذكريات الماضى ينبشون 
وسطها عن سعادة غابرة » لكن الماضى لا يعود بل وينضم 
الحاضر اليه وتتحول الحيساة كلها الى وهم كاذب ٠‏ ولذلك 
اختار البوت تایرریزیاس المراف الشهبر القادم من المآسى 
الاغريقية والشیخ الضریر کی یکون شاهدا علی هذا العصی 
الغفریب . اذ آنه یری ببصيرته وليس يبصره ء ذلك أن 
البصی لا پری سوی الظاهر البراقة الخادعة الزائفة ,2 أما 
الیمبية فتخترق حجاب هه العواجز لتصسل ال الجوهر 
الحقيقى لهذا المسر ۰ 

ومن هنا كانت المشاهد التى تتوالى على لسان تایریزیاس 
تصور ما يدور فى كواليس هذا المجتمع المتحلل المنهسار 
بصرف النظر عما یدور فعلا على منصة المسرح أمام الأعين 
التى لم تعد ترى أبعد من موطىء الأقدام . 


عاو عاد علا 


"لا يتكلم اليوت الا من خلال المشاهد والصور 
والمواقف والرموز ولذلك ينتقل بنا تايريزياس الى مشهد 
بحيرة شتار نبرجرسى التى تقع فى البقاع الجميلة الساحرة 
الحيطة بمدينة ميونيخ فى المانيا حيث التقى بفتاة ألمانية 
فى صيف مطير على خير المادة فاضطى الى الاحتماء من الط 
بالوقوف معها تحت أحد أروقة الأعمدة التى اشتهرت. بها 
منطقة بافاريا منذ العصور الوسطى وعصر النهضة ٠‏ فقد 


AY 


. كانت المبانى والقصور والعمائر تحاط بأعمدة على الطراز 
الرومانی حول الطابق الأرضى لحماية السائرين على الطوار 
من الأمطار والزوابع »› أى أن تایریزیاس کان یحتمی مع 
الفتاة الألانية بالماضى من الحاضر ‏ الماضى الذى يضصع 
الآخرين وراحتهم وحمايتهم دائما فى الاعتبار , وذلك على 
التقیض من البانی الحديثة التی تشبه علب الکبریت » تختق 
من فی داخلها کأنها سجن بلا مضافذ » ولا تحمی من يسير 
خارجها من مطر او ریح أو صقيع ٠‏ 


عاو عاج جاو 


ع هذا البيت كتبه اليوت بالألمانية وقد عجزت عن 
العثور على النص الألمانى الذی اقتبسه منه» ولذلك لا أستطيع 
الجزم عما اذا كان من تأليف اليوت الذى يجيد الألمانية 
كأبنائها أو أنه اقتبسه من نص ألمانى ٠‏ 


Kkokok 


ه ‏ برغم آن آمل الضیاع یعیشون فی الاضی و بالتالى 
فان الأحداث يتم التمبر عنه بالافعال الاضية ء فان 
تايريزياس يستخدم المضارع فى معظم الأحيان حتى يجعل من 
القاریء شاهد عیان عبی مناظر وصور تتواتر بالفعل أمام 
عینیه ۰ فهو یتساءل وکان القاریء ای جواره یتابع الشهد 
عن الجذور التى تتشابيك رمزا للألفة والاتحاد والاندماج 4 
والفروع التى تنمو برغم المعوقات التى تتمثل فى القمامة 
المتحجرة التى يمكن أن تغنق أية حياة نامية ٠‏ ان تايريزياس 


AY 


لا يسأل حتى يثر الشك فى قدرة الجذور والفروع على 
التجدد والنمو » بل يتساءل حتى يثير الدهشة من هذه القدرة 
فى حين أن الانسان عاجن عن مجرد الكلام أو التخمين , 
فما بالك بالعمل والتطویر والتماء والتجدید ؟! ان کل 
ما يعرفه هو كومة من الخيالات المشوشة التى لا تحمل بين 
ثناياها أى معنى حقيقى ؛ فقد ضاع التلاؤم بينه وبين 
الطبيعة » فالشمس تنهال عليه بضرباتها التى لا ترحم › 
والشجرة التى كانت تحنو عليه بظلها الوارف ماتت 
وتيبست » وحتی صرصر اللیل - آحقشص المخلوقات ‏ مصر على 
تبدید راحته » والحجر الأصم لا پوحی بمجرد خریر للمیاه * 
ومذه الظواهر البشعة نتيجة طبيعية لافعال الانسان الشر يرة 
المؤدية الى الخراب والدمار ۰ وفی هذا المقطع ایحاءات 
واشارات الى سف حزقيال فى التوراة الذى يحكى فيه النبى 
حزقيال مأساة سقوط آور شلیم والسبى البابلى الذى وقع 
فيه الاسرائيليون بعد أن قضى البابليون على شوكتهم وخر بوا 
معابدهم وحطموا ديارهم ٠‏ يقول حزقيال فى الاصحاح 
الخامس من سقره : 

و وكذ! قال السيد الرب ٠‏ هذه أورشليم ٠‏ فى وسط 
الشعوب قد أقمتها وحواليها الأراضى ٠‏ فخالفت آحكامى 
بأشى من الأمم وفرائضى بأشر من الأراضئ التى حواليها * 
لآن أحكامى رفضوها وفرائضى لم يسلكوا فيها ٠‏ لأجل ذلك 
مکذ! قال السید الرب ۰ من اجل نكم ضججتم آكش من الأمم 
التی حسوالیکم ولم تسلکوا فی فرائضی ولم تعملوا حسب 
أحكامى ولا عملتم حسب آحکام الأمم التى حواليكم ٠‏ لذلك 
مکذ! قال السید الرب ۰ ها انی آنا آیضا عليك وسآجری فی 
وسطات آحکاما آمام عیون الأمم وأفعل باك مالم قعل وما لن 


عم ) 


أفعل مثله بعد يسبب كل أرجاسك ٠‏ لأجل ذلك تأكل الآباء ٠‏ 
الأبناء فى وسطك والأبناء يأكلون آباءهم وآجری فيك 
أحكاما وأذرى بقيتك كلها فئ كل ريح ٠‏ من أجل ذلك حى 
آنا يقول السيد الرب من أجل انك قد نجست مقدسی بکل 
مكرهاتك وبكل أرجاسك فأنا أيضا أجن ولا تشفق عينى 
وانا ایضا لا آعنو ۰ ثلثك يموت بالوباء وبالجوع يفنون فى 
وسطك وثلث یسقط بالسیف من حولك وثلث آذریه فی کل 
ريح او ۰ واذا تم غضبی واحللت سخطی 
عليهم و تشفيت يعلمون أنى أنا الرب تكلمت فى غير تى اذا 
ا ٠‏ وآجعلك خرابا وعارا بين ا التى 
حواليك aT‏ 


هذا هو ما جرى لأورشليم آيام النبى حزقيال نتيجة 
لابتعاد اهلها عن القیم الر‌وحية و استفر اقهم فی‌اللذات الادية 
وهی نفس ما جری لوروبا الحديثة التی بلفت قمة مأساتها 
فی الحرب المالية الول فى ذلك الوقت من بدایات القرن 
العشرين » فلم تعد تملك الحضارة والفلسفة والحكمة 
والمعرفة التى ظنت آنها قد ملکت صولجانها » بل اکتشفت 
آن کل ما تعرفه هو کومة من الخیالات الشوشة تحت ضر بات 
الشمس , و بجوار الشجرة اليتة عديست الظل » و صر صر 
اللیل القلق المزعج » والحجر الأصم الذی لا یعرف سوى 
التحاريق والجفاف ٠‏ ولذلك ذكر اليوت فى الحركة الخامسة 
مدينة أورشليم التاريخية ضمن مدن قديمة وحديثة مشل 
آئینا والاسكندرية وفیینا ولندن عبی آنها کلها آوهام › فهی 
قد فقدت الجوهر الروحی والحضاری الحقیقی الوّدی ای 
الرقی الانسانی مسا جمل التاريخ یدور فی حلقات مفرغة 


Ao 


ویکرر مآسیه بدلا من الانطلاق نحو آفاق متجددة ء والدلیل 
المادى على ذلك ما جرى لأوروبا المماصرة ٠‏ ۱ 


KXXK 


- اقتبس الیوت هذين البيتين من «الكوميديا الالهية» 
للشاعر الايطالى دانتى الذى يتحدث فى الجزء الثالث من 
«المطهر» عن عبوره لهذه الصخرة فى رحلته التى قاده فيها 
الشاعر الرومانی فر‌جیل ٠‏ كان فرجيل روحا خالصا ولذلك 
لم یکن له ظل مثل دانتى الذی لم یفارقه ظله طوال الرحلة » 
لم يكن لفيرجيل ظل ولم يكن فى حاجة الى ظل , آما الانسان 
المعاصر ففى أشد الحاجة الى أى.ظل يهرب اليه من ضر بات 
الشمس ؛ و هجر الجفاف والتحاريق , لكنه لايجد سوى ظلل 
الصخرة الحمراء التى لاتوحى بأى ماء يبل طرف لسانه ٠‏ 
ولذلك يترك تايريزياس الحديث عن ظل الانسان سواء فى 
الصباح أو المساء اذ أن المأساة أخط. من ذلك بکثر ء فالانسان 
لايعى أن الحياة كلها ليست سوى حفنة تراب تحتوى كل الذين 
ماتوا من قبل واللاحقين لهم » ولذلك يتصارع » ويتقاتل » 
ويقتل » ويدس » ويخرب ناسيا أو متناسيا الحتمية التى 
لا مقر منها فی التهاية ۰ 


عاد عات عا 
/ا ‏ اقتیس اليوت هذه الأبيات الأربعة من مطلع الفصل 
الأول لأوبرا « تریستان وایزولدا » للموسيقار الألمانى 
ریتشارد فاجنر . وقد نقلها الیوت بنصها الألمانى حين يرفع 


۸۹ 


الستار عن مقدمة سطح مركب شراعى » ويسمع صوت نوتى 
شاب من عل يغنى للرياح الغربية العنيفة » ويتغنى يشجون 
فتاة ايرلندية * ويثير ذلك غضب الأميرة الايرلندية ايزولدا 
اذ تعتقد أن النوتى الشاب يقصدها هى بالقول ٠‏ فتشكو الى 
رفيقتها برانجينا انحطاط أبنام جنسها وتضاؤل قوة السحر 
التى كانت لقومها فى سالف الأزمان ٠‏ وتتوقع ايزولدا أن 
هذه السفينة التى تنقلها الى كور نوول لتكون خطيبة للملك 
مارك لن تصل الى غايتها » فيضيق لذلك صدرها فتصرخ طلبا 
للهواء » وترفع بزانجينا الستائر فتبدو السفينة كلها للعيان 
- وترى اليحارة منهمكين فى عملهم ومن حولهم الفرسان 
وأتباعهم » بينما يقف تريستان منتحيا جانبا وهو يشخص 
الى البحر وقد جلس خادمه القديم كور فينال عند. قدميه فى 


استرخاء 
وجو اقفوم نحو هرد الوق | 
ایزولدا تریستان فی جمود مبدية نحنوه سخرية مريرة » 
وتضحك فی تهکم لتنتقص من مذا البطل الشهير الذی کلف 
بحراستها كالأسير حتى يتم زواجها من سيده جسما بلا روح » 
وتأس برانجینا آن تحضر تریستان ليقوم على خدمتها » لکن 
تريستان يرفض فى هدوء وأدب لأنه لایستطیم أن یفادر 
مكانه فى السفينة ٠‏ وعتدما تصر برانجيئا على طلبها » ينهض 
" کورفینال ليأس‌ها بالمودة الى سيدتها لتذكرها بآن ايرلندا ' 
آصبعت تابعة للملك مارك › و تووب‌ای سیدتها متبرمة یتبعها 
صوت کورفینال یغنی طرفا عن بعثة مور ولد الاي رلندى سيئة 
الحظ التى حضرت لفرض ضيريبة على كور نوول فكانت عودتها 
برآس مورولد می الاتاوة الو بعثت بها كورنوول الى 
ایرلندا ۰ ۱ 


AY 


لم تتمالك ایزولدا نفسها الا آن تذکر لبر‌انجینا کیف 
جاء تریستان متتکرا الی ایرلندا فی حالة اعیاء تام ليشفى 
بسحر ایزولدا ء فعرفت فيه الر‌جل الذی قتل مورولد فجاءت 
تأخذد بثار مورولد ووضعت نصل السیف عی رقبة تریستان 
وفى تلك اللحظة رمقها تریستان بنظراته فسقط السیف من 
یدها ۰ وهکذا شفت تریستان قاتل قریبها مورولد مما 
اعتبرته تخاذلا منها ٠‏ ومع ذلك بعثت به الى وطنه بعد أن 
آقسم لها بأغلظ الأيمان أنه لن ينسى جميلها فى عنقه الى 


٠ الأبد‎ 


جتذکر ایزولدا کل هذا فیجتاحها الغضب العارم لخيانة 
تریستان الذی عاد ای کور نوول لیتفتی بجمالها للملك 
مارك » ثم سعی حتی انترعها من ایرلندا عاجزءة لا حول لها 
ولا قوة کخطيبة لارت ۰ تصب ايزولدا! اللعنسات على 
تريستان لكن سرعان ماتكشف عن مصدر همها الحقيقى ٠‏ 
ذلك أنه لايمكنها أن تطفىء نار حبها لتريستان ٠‏ فتذكرها 
برانجينا بأكسير الحب الذى أعدته أمها ليحبب فيها زوجها ,2 
لكن ايزولدا تطلب من خادمتها أن تعد لها جرعة السلام 
(أى السم) لأنها تفضل الموت على أن تضع قدميها فى 
كور نوول ٠‏ 


وعند بلوغ شاطىء كورنوول » تصارح ايزولدا 
تريستان بنيتها على أن تشأر منه فيما بعد لقتله مورولد 
خطيبها » فيضع تريستان سيفه تحت تصيرفها ويحفزها الى 
ضيربه , لكنها ترفض بحجة أنه من الأفضل لازالة العداء 
بينهما أن يتناولا معا شراب التكفير ٠‏ ويوافق بتجرعه 
الشراب الذى أعدته برانجينا على أساس أنه شراب النسيان 


A۸۸ 


الذی سیمسح الاضی من ذاکرته ۰ دعضدما ینتهی تفسغ 
ایزولدا ماتبقی فى الكأس وتقول انه نخب الخائن ٠‏ لكنهما 
یتمانقان فى نهماية الفصل الأول ولها وعشقا بدلا من 
السقوط موتا , فالشراب الذى أعدته برانجينا كان أكسير 
الحب لا شراب الموت ٠‏ 

وفی الفصل الثانی يعزو الملك مارك اعياء ايزولدا 
وشحوب وجهها عند نزولها من السفينة الى متاعب السفی 
نا ٠‏ لکن هناك فردا واحدا یخدعه هذا الظهر ذلك هو 
میلوت صدیق تریستان الحميم الذى تستبعد تماما آن يكون 
جاسوسا عليه ٠‏ فلم یستطع تریستان آن يقاوم حبه الجارف 
العارم لایزولدا ویندفع لمناقها تحت جنح الظلام الذی آصبح 
راحتهما ومصدر قوتهما ء لکن اللك مارك ومیلوت وصحبة 
الصید یصلون قبل آن یجد تریستان من الوقت ما یسمح له . 
پاکثر من آن یخفی ایزولدا بردائه ۰ فیعبی میلوت للملك 
عن صدق اتهامه لتريستان فى حين يعبر الملك عن حزنه 
لخيانة تريستان له ٠‏ لکن تریستان یفشی للملك سر وشاية 
ميلوت به وهو حب میلوت لایزولدا » فیتقدم میلوت لیطعنه 
فلایتخد تریستان موقف دفاع » وحین یسقط متأشرا بجر احه 
بین ذراعی کورفینال تلقی ایزولدا بنفسها علیه » فى حين 
يمنع الملك ميلوت من الاجهاز عليه ٠‏ 

وفى الفصل الثالث والأخير نشاهد تريستان فى قضره 
فی بریتانیا » وطنه » بلا آمل ولا رغبة فی الشفاء بعد أن 
آتی به خادمه کورفینال جریحا من کور نوول ۰ ویتذکی 
كورفينال آن ایزولدا سيق لها أن شفت سيده من حال 
ممائلة فارسل یستدعیها لتجرب قوتها السحرية مرة ثانية * 
ویزداد شوق تریستان حتی یصل به الهوس فیصرخ فی 


۸۹ 


خادمه أنه يرى سفينة ايزولدا وقد لاحت فى الأفق » لكن 
خادمه يخبره فى حزن عميق أنه لا وجود لأية سفينة وأن 
اليبس خواء مترامى الأطراف ٠‏ ويعيش تريستان فى هذيانه 
وذكرياته وتأملاته المحمومة حتى تصل ایزولدا , فلا یصدق 
نفسه ولا يستطيع السيطرة على نفسه فيمزق آر بطة جرحه . 
ویهوی فاقد الوعی بين ذراعی ایزولدا ثم یسقط عل‌الأرض 
وهو پردد اسمها و یلفظ آنفاسه الاخبة ۰ لا تصدق ایزولدا 
موته » وتعقد العزم على شفائه , لكن الحقيقة المرة هذه 
الرة تفجمها فتخر فاقدة الوعى ٠‏ 

ثم تقبل سفينة أخرى مقلة الملك وميلوت لگضن الثار 
من تريستان ٠‏ ويضرب كورفينال ميلوت ضربة قاضية › 
ثم يبارز الفرسان غير مصغ لصيحات الملك بالاستماع الى 
صوت العقل ٠‏ وفى أثناء القتال تتسلق برانجينا الجدار 
الجانبى لانقاذ ايزولدا. فى حين يسقط كورفينال صريعا , 
والملك يعبر عن حزنه العميق على صدیقه الذی هوی » فقد 
جاء للجمع بين العاشقين بعد آن عرف الحقيقة من برانجینا- 
ولا تحتمل ایزولدا موت تريستان فتسقط فى رفق فوق 
تريستان فى حين یبارك اللك مارك اجتماع الجنمانین تحت 
ظلال الاتحاد السرمدی فی عالم الوتی ٠‏ 

من خلال آو برا فاجنر ینتقل الیوت لتجسید معنی الحب 
فی آرض الضیاع فالب الطاهر النقی لا یمکن آن یعیش فى 
أرض الغدر والخيانة والحقد والخغيرة والوشاية والوقيعة ,2 
وبذلك آصبح الحب عذابا متفاقما لن یقع فيه بدلا من آن 
یکون مصدر | للسمادة و البهجة والنشوة ۰ آی آن القیم كلها 
یمکن آن تنقلب فی آرض الضیاع رأسا على عقب بحيث 
تصل بالانسان الى نتائج ماسوية محققة » فلا یستطیع آن 


۹۰ 


يسير قدما الى الأمام لأن خطوته لابد أن تتعش مثلما وقع 
لايزولدا وتريستان ٠‏ فمنن أن وقع تريستان فى حب 
ایزولدا وهو یتقلب بين الحياة والموت , أى أنه لم يكن 
حيا أو ميتا مثل الشاب الذى حكى عنه تايريزياس والذى 
وقع فی غرام فتاة الز نبقة پذراعیها الملوءتین » وجدائل 
شعرها الممتلة > والذى حاول أن يشق بعینیه قلب الضیاء 
والسكون كما حاول تريستان أن يشق أفق البحر بحثا عن 
سفينة معبودته فلم یجد سوى خواء مترامى الأطراف ٠‏ 


عا عجان جاو 


۸ - الفکر السائد والتحکم فی آرض الضیاع هو فكر 
الدجل والجهل والشعوذة » وهو ما تجسد فی شخصية مدام 
سوزوستریس العرافة التی استعارت اسم هذا الفرعون 
العظیم کی توحی بأنها تملك آسرار السحر الذی اشتهر يه 
الفراعنة ونبنوا فیه ۰ فهی لم تر فی الحضارة الفرعونية 
العليدة بکل انجازاتها العلمية سوی السحر لعمارسه و تخد ع 
به عقول الناس فى أرض الضياع مدعية قدرتها على معرفة 
الستقبل » فى حين أن سيبل من قبلها امتلكت هذه القدرة , 
لكنها عندما فقدت حيويتها وتجددها تمنت الموت ٠‏ والدليل 
على ذلك أن كل سحي مدام سوزوستريس لم يمنحها القدرة 
على تجنب نزلة البرد التى ألمت بها أو حتى الشفاء منها 
بسرعة ٠‏ ذلك آن سحر ها لیس سوی سحر الدجل والجهل ¢ 
أما السحر الحقيقى الذى يبنى حياة الانسان ويجددها فهو 
سحر الحب الذی تکلمت عنه ایزولدا من قبل ونعت على 
قومها فقدانهم تلك القوة العجيبة التی عرفوا بها فى سالف 
الأزمان ٠‏ وقد مارستها مع تریستان فانقذت حیاته , لکن 


۹۱ 


سحرها بطل فى النهاية آمام موته » ولذلك لم تملك سوی 
' أن تموت الى جواره ٠‏ وكأن الحب هو النبع الحقيقى المتدفق 


للحياة » فاذا توقف توقفت ٠‏ 


أما كل ما تملكه مدام سوزوستريس فهو رزمة خبيثة 
من ورق اللعب ٠‏ ومع ذلك فقد منحتها هذه الرزمة شهرة , 
بأنها أحكم نساء آوروبا » أى أن الحكمة أصبحت صنوا 
للدجل ٠‏ ومن الواضح آن کتاب جیسی ل ۰ ویستون « من 
الطقس الى الحكاية » هو الذی أوحى لاليوت بهذا المقطع 9 
فقد كان العرافون فى الحضارات القديمة 2 خاصة فى 
الحضارة الفرعونية » يستخدمون ورق اللعب أو ما يشبهه 
فى معرفة ارتفاع الفيضانات وانخفاضها وليس للتنجيم ٠‏ 
وكان للعرافين دورا هاما فى السياسة الزراعية فى وادى. 
النيل » ويقال ان اللك سوزوستریس کان آول من قنن 
الدور الذی یلمبه العرافون فى هذا المجال » وهو دور كان 
له نصيب من العلم المرتيط بالفلك واتجاهات الرياح 
وحركات المد والجزر ومناسيب المياه فى النيل التى يمكن 
آن تکون موّشرا لنو عية الفیضان القادم ۰ : 


أما فى أرض الضياع فقد تقدم العلم وتطورت 
التكنولوجيا » ومع ذلك فمعظم سكانها يلجأون الى آمثال مدام 
سوزوستريس ظنا منهم أنها قادرة بعملها وحكمتها على فض 
مغاليق الغيب وأن « الحجاب مكشوف عنها » » ولذلك فأمثالها 
تسرن فى طرقات أورويا المماصرة حاملات هالات الحكمة 
والمعرفة » فى حين أن هدفهن الخداع والريف وسلب نقود 
الجهلاء وعقولهم وارادتهم ٠‏ حتى تايريزياس العراف 
الاغريقى الشهير لم يسلم من مدام سوزوستريس حين 


۹۲ 


استوقفته ذات مرة تقرأ له طالعه فى ورقته التى رأت فيها ٠‏ 
صورة بحار فینیقی مات فی البحر » وحذرته من الاقتراب 
من الماء حتى لا يموت غریقا » أى أن الماء الذى كان رمن! 
للحياة والطهارة والخلاص فى الحضارات القديمة والأديان 
السماوية أصبح فى آرض الضياع مصدرا للموت والعدم 
والفناء ٠‏ كل القيم والمثل والبدهيات تنقلب فى أرض 
الضیاع رآسا على عقب ٠‏ فالعرافة فى العصر الحديث تحذر 
البشر من الاء الذى يكمن فيه الموت » فى حين كانت العرافة 
فى الحضارة المصرية القديمة تيشر الناس بالفيضان الذى 
سیجلب معه كل الخير والخصب والتماء والتجديد واستمرار 
الحياة ٠‏ 


26 
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٩‏ هذا البيت اقتيسه اليوت من مسرحية «العاصفة» 
لشكسبس حين تحطمت سفينة ألونسو والد فيرديناند وتحدث 
عنه ايريال مشبها عينيه باللآلىء ٠‏ وهذا ليس تقريظا 
وتعظيما » ذلك أن اللآلىء مهما كانت جميلة: وثمينة وغالية 
فهى فى نهاية الأمر أحجار صماء لا تملك الحياة التى تسرى 
فى أحقر الحشرات والميكروبات » وعيون البشر أغلى جواهر 
حية منحها الله للانسان » ولا يمكن مقار نتها بای حجر أصم 
مهما كان ثمينا » فمثل هذه المقارنة لا تعنى سوى أن 
أصحاب العيون الحية قد صاروا موتى غرقا وتحجرا 2 وهم 
بذلك يرمزون الى سكان أرض الضياع الذين يبدون فى 
الظاهر آحیاء زاخرین بالصغب الأجوف » فى حين أنهم فى 
جوهرهم الحقيقى مجرد غرقى وموتى . 


۹۲ 


۰ ثم تتوالى أوراق اللعب التى تقرأها مدام 
سوزوستريس لتايريزياس بعد الورقة التى رأت فيها 
البحار الفينيقى الفريق , فتحدثه عن ست الحسن والجمال 
التى طالما أغرت الرجال بجمالها الساحر وجسدها المتفجر 
بالشهوة والرغبة عبر العصور حتى يسككينوا ويرضخوا 
ویرتموا عند قدميها طالبين العشق والوصال 2 وكم شهد 
تاريخ الانسان مراحل تحول مصيرية كانت نتيجة لرضوخ 
القادة والأيطال لست الحسن والجمال وسقوطهم صرعى 
شهواتهم عند قدمیها ۰ ومن الواضح آنها استمدت اسمها 
من نبات ست الحسن (پلادو نا) الشهور بقدرته عبی التخلص 
من الآلام والتقلصات التى تفقد الانسان احساسه بطعم ' 
الحياة ولنة مذاقها ٠‏ لكن الخدر الذی کانت ست الحسن 
والجمال تسرى به فى عقول الرجال , كان قادرا على 
تخليصهم من ارادتهم ايضنا وليس آلمهم فحسب .وبالتالى 
يسلمون لها قيادتهم وقدرهم وقدر شعوبهم معهم ٠‏ هنا تتجلى 
قمة المأساة التى تعلق أقدار أمم وشضعوب بنزوات امرأة 
خليعة مستهترة من طراز ست الحسن والجمال » ولذلك 
يصفها اليوت بأنها سيدة الصغور وسيدة المواقف ٠‏ فقد 
سارت بمن تعلق بأهداب اغرائها على الصخور فآدمت قدميه 
وهو یظن فی غفلته آن هنه الدماء هی خمر حبها التی 
آر اقتها علی قدمیه لتسکره ۰ وهی سيدة الواقف لأن الواقف 
والتحولات فى تاريخ القادة والشعوب كانت رهنا بنزواتها 
تتلاعب بها کما تشاء برغم آنها مواقف مصبرية ۰ 


ينيك 
١١‏ - ثم تآتی ورقة الرجل ذی الأشرطة الشلاثة التی ‏ 


£ 


وصم يها على احدی وجنتیه حتی یعرف الناس آنه وصمة 
يجب عليهم أن يتجنيوها فقد اعتادت بعض القبائل 
والجتمعات القديمة فی دمغ‌الجرم فی جزء ظاهر من جسده. 
حتى يعلن ‏ ينغم آنفه - عن جريمته فى آى مكان يوجد 
فيه , وذلك کمقاب آبدی له ۰ لکن الناس فی ارض الضياع 
موصومون دون أن يعرفوا أو يعرف الآخرون عنهم ذلك ٠‏ 
فجرائمهم غير تقليدية ولا تقع تحت طائلة القانون التقليدى 
العروف ولذلكت فان وصمتهم کامنة فی آعماقهم > وتنضح 
داخلهم مثل البوّرة الصديدية التی لا یلحظها آحد » آی آنها 
أخطر من الوصمة القديمة المعلنة المحددة , فقد اختلط 
الحابل بالنابل والمريض بالصحيح , والمجرم بالبرىء فعم 
الوباء فى النهاية ٠‏ 

أما العجلة التى تظهر فى ورقة أخرى من أؤراق مدام 
سوزوستریس فهی عجلة الحظ والقسمة والنصیب , العجلة 
التى لا تكف عن الدوران شأنها فى ذلك شأن الأرض نفسهاء 
وفى دورانها الأزلى والأبدى ترفع البشر الى قمم الأمجاد 
السامقة » لكنها لا تقف عندها بل سرعان ما تواصل دورتها 
وتهبط بهم الى حضيض الضياع والاندثار ٠‏ آما التاجر 
الأعور الذى لا يرى الحياة الا بعين واحدة مركزة دائما على 
الصفقات والضار بات والکاسب الادية » هذا التاجر يرمن 
لسکان آرض الضیاع الذین آعمتهم الصراعات الادية والتع 
الحسية فضاع من تحت آقدامهم طریق الغلاص الروحی الذی 
لابد آن تراه العين الأخری التی فقدت نورها . ویبدو آنها 
تحولت بدورها الى لولوّة مثل عینی البصار الفینیقی 
الفریق ۰ 


۲ 


۹۵ 


۲ - آما الورقة ذات الصفعة البیضاء الذی بدا فیها 
الرجل المعلق برغم بیاضها فهی للمسیح الصلوب علی خشية 
«لسلیب من اجل خلاص البشر ۰ فقد سار السیح حاملا 
صليبه الى مکان الصلب رمزا للانسان الثقل بالام ما 
العالم ¢ ولذلك أصبح الصليب فى المفهوم السیحی رمن| 
للتضحية والفداء من أجل الخلاص الروحی ۰ آما الصلیب 
فقد اختفی خلف الصلوب فی الورقة البیضاء فلم تستطع 
مدام سوزوستریس آن تراه رمزا لاختفاء التضحية والفداء 
والغلاص فى آرض الضیاع ۰ وسرعان ما فقدت مدام 
سوزوستريس القدرة على رؤّية الصلوب نفسه عندما 
آصبحت الورقة؛ بيضاء تماما ٠‏ والبياض الكامل فى التراث 
الأوروبى التقليدى لا يعنى سوى الموت ٠‏ انه الخواء المطلق 
الذى لا تعش فيه على آى معلم من معالم طريق الحياة ٠‏ حتى 
الماء رمن الطهارة والعلاص اصبح رمزا للفرق والموت 
ولذلك تنصح مدام سوزوستريس تايريزياس بالايتعاد عنه, 
فقد أحال سكان أرض الضياع کل رموز الخلاص والحياة 
الى رموز للضياع والموت ولذلك تراهم مدام سوزوستريس 
حشودا تدور فی حلقة مفرغة لا یستطیمون الاتطلاق خارج 
اسارها » وفی الوقت نفسه لا یملکون القدرة على فعل آى 
شىء مثم لأنها حلقة مفرغة جوفاء لا تحمل وسط محیطها 
أى بادرة لحياة حقيقية مثلها فى ذلك مثل الورقة البیضاء 
تماما ٠‏ 


علد عا جا 


توصى مدام سوزوستريس تايريزياس بأن يخير 


۹۹ 


ولن تسمح لاحد بآن يمسه سواها حتى لا يسىء فهمه آو 
يتلاعب بأقدار الناس , ولذلك فهى حريصة للغاية عليه فى 
هذا الزمن الغریب الذى يحتم على الانسان أن يحتاط دائما 
لنفسه ضد غدره وتقلباته ۰ وکآن آقدار اللاس آصبحت 
معلقة بكلمة من محترفة دجل مثل مدام سوزوستریس " ومع 
ذلك فقد آصبحت خطایا العضصی ومآسیه واضحة لكل ذى 
عینین بحيث لاپد آن تصح نبوءات دجالة مثلها ۰ آما مسن 
اکویتون التی یرد اسمها فی هذا القطع فان الیوت یستخدم 
مثل هذه الأسماء لیوحی بحقيقة شخصیاته الدرامية وآیمادها 
. الرمزية والشمرية وکاننا نسمع آو نری بشرا من لحم ودم* 
فمسن اکویتون هذه تمثل الذین لا پستطیمون تلمس طریق 
الستقبل الا من خلال مدام سوزوستریس . وعلیها آن تهر ع 
اليها لأنها لن تجد کتاب التنجیم عند سواها ۰ 


عا جار عاج 


5 مدينة الوهم هى لندن التى يمكن فى الوقت 
نفسه أن ترمز الى آية عاصمة من عواصم أرض الضياع ٠‏ 
ففى عالم لا يعرف مواقع أقدامه الا من خلال حکمة دجالة 
مثل مدام سوزوستریس , لابد آن یتحول کل شیء حقیقی الى 
وهم خادع لا یمکن الامساك یتلابیبه ۰ ولا یتکلم اليوت عن 
هذ! الوهم باسلوب تقریری مباشر وانما یجسده فی رموزه 
ومعادلاته الوضوعية ۰ فالضباب الداکن يحيط بكل الأشياء 
فی فجر شتاء لا یوحی پالدفء آو الحياة , ولا ثری عير 
طیاته سوی حشد غفبر يعبر جسر لندن ‏ وکانه اصبح 
الجسر الذى يفصل بين الحياة والموت ٠‏ والذى يعيره أمل 


ارض الضياع - /ا5 


أرض الضياع الآن ,2 فحیاتهم آصبحت قاب ٿو سان آو آدنی 
من الموت » أو هى الموت نفسه ٠‏ 


عاو عار عاو 


٠6‏ يعود اليوت فى هذا البيت الى الاقتياس من 
دانتى »> فهو معجب ومتأش به بحيث أفرد له دراسة: أكاديمية 
دقيقة عام ۹ ٠‏ يقول دانتى فى « الكوميديا الالهية » 

فی الفصل الثالث من « الجحیم » : « لم آتصور آن السوت 
قد طوى كل هؤلاء » , ونلاحظ. آن‌الیوت اختار هذا البیت 
من « الجحيم » للدلالة على أن الأسلوب الذى يتيعه سكان 
أرض الضياع قد جمل حیاتهم فی هذا العالم عقما وموتا 
مقنعا بمظاهر الحياة » آما الجحیم فمصب‌هم. فی السالم 

الآخى ٠‏ ولذلك نسمع زفي تنهداتهم القصير والتقطع مثلما 
سمعه دانتی فی الفصل الرابع من « الجحيم » عندما شاهد 
المعذبين وسط آلستة النار التی تجسد تناقضا حادا مع 
برودة فج الشتاء فى ضباب جحیم باره یجمسد الدم فى 
العروق » والتنهدات فى المسدور فيجعل زفيرها قصيرا 
متقطعاء لكن العبرة فىالنهاية ليست پالسخونة آو البرودة» 
ففى كلتا الحالين تتعذب الروح ثمنا لما ارتكبته فى أرض 
الضياع حيث عجز الانسان عن الرژية آبسه من موطىء 
قدمیه ۰ انه لا يرى سوى نفسه ء و آقدامه علی طریق مجهول 
حتى لو صعد على الربوة التى يمكن أن یستشرف من علیه ا 
آفاقا جديدة ۰ فعیناه لا تفارقان قدمیه سواء فی صموده آو 
هبوطه ای شار ع اللك و يليام الس‌وف باسم ویلیام الغازی» 
والابن غير الشر‌عی لرو برت الثالث دوق تورماندی » الذی. 


۹۸ 


جاء من نورماندی لیغزو انجلتر! پمد الحصول على اذن يايا 
روما » ویقتل مارولذ ملك افجلترا فى معركة ماستنجز عام 
١1‏ ويتوج ملكا على البلاد ۰ وقد عرف ببطشه فى 
القضاء على كل المتمردين ضده , مثلما فمل عام ٠١19‏ 
ضد متمردى الشمال عندما دمر كل المدن والقرى الواقمة 
بين يورك ودرهام ۰ وسکان آرض الضیاع یسرون فی شار ع 
الملك ويليام أو على منواله حيث الخراب والموت غير عابئين 
بكنيسة القديسة مارى وولنوث التى تقع فى نفس الشارع, 
وغر منصتین لرنین دقاتها الکتوم ومی تعلن آخی دقات 
الساعة التاسعة فى ذکری صلب السیح یوم الجسعة الزينة, 
فهى دقات مكتومة لا تصل الى آذانهم لأنها لا تعنى شيئا 
بالنسبة لهم 


عاد عا عاد 


٦‏ وبنفس آسلوب اليوت الدرامى فى تجسيد مواقف 
الحركة الحية والحوار المحمل بالمصور والرموز يلمح 
تایر یزیاس صدیقا قدیما اسمه ستیتسون کان معه على ظهر 
سفينة فى مایلای حیث وقمت معر‌کتها البحرية عام ۲۹۰ 
قبل الميلاد حین انتصر الرومان عسبی القر‌طاجیین ودمروا 
وآسروا خمسين سفينة ٠‏ وكانت موقمة مايلاى اليحرية 
فاتحة لانتصارات بحرية ساحقة مكنت الرومان من غزو. 
أفريقيا بحرا وفتح تونس القريبة من قرطاج كما قال 
الكاتب البريطانى ه ٠‏ ج ٠‏ ويلز فى كتابه الموسوعئى' 
« موجز التاریخ » ۰ وسیاأتی ذکر قرطاج بعد ذلك فى نهاية: 
الحركة الثالثة للقصيدة لنراها وهی تحترق , لآن الیوت: 


A 


لا ینرق بين الشخصیات والواقف التاريخية القديمة وبین 
الشخصیات والواقف العاصرة ء فلا تزال الحروب والغزوات 
والصراعات والأطماع بلا آدنی تغیر » وان کانت تستقید 
من کل تطور علمی حدیث من آجل مزید من قوى التدمير 
والغراب ۰ ففی موقعة مایلای کان التنافس قائما بين أكبر 
قوتین فى ذلك الوقت وهما الرومان و القر‌طاجیین من أجل 
السيطرة على مقدرات العالم من خلال السطوة العمسكرية 
والاقتصادية والسياسية وهو نفس الصراع المستمس فنى عالم 
اليوم » وسيستس فى عالم الغد أيضا ٠‏ وكأنه كتب على 
البشرية أن تدور فى حلقة مفرغة من كل معنى انسانى 
حضاری » تماما مثل الحشود التى رآها تايريزياس تدور 
فى حلقة مفرغة فى الورقة التى أخرجتها له مدام سوزو 
ستر يس " 
فى مواجهة هذا! الدمار والتخريب يسأل تايريزياس 
ستیتسون عن الشمان الذی غرسه منذ عام مضى فى حديقته 
ومل بدا ينبت ؟ انها نفس أسطورة أوزيريس التى تأش بها 
اليوت من خلال قراءته لكتاب جيمس فريزر « النصن 
الذهبى » الذى شرح فيه كيف كان كهنة مصر يحرصون على 
دفن تماثيل مصفرة للاله أوزيريس ٠‏ مصنوعة من الطمى 
وحبات القمح » ويعد عام من دفنها يستخرجونها من باطن 
الأرض وقد صار القمح نبتا وبرز من جسد لاله - وقد 
رأى المصريون القدماء فى النبت قألا طيبا » دسببا فى نمو 
۱ الزرع ٠‏ لأن آوزيريس هو اله الخصب والنماء وقوة الحياة 
ذاتها فی باطن الارض ۰ فهو وان کان یموت فى آحشائها » 
فسرعان ما يحيا يعد دورة العام ٠‏ فى النبت الذى ينمو 
ويترعرع ٠‏ فى موته حياة » وفى حياته خضرة وحيوية 


۱.۰ 


وخر متجدد وعطاء متواصل وحب لا ینضب آدرکته الکلاب 
قبل البشر فاحبته بل وساعدت زوجته ایزیس فی جع 
أشلائه بعد مصرعه حتى ينبت ويزهر مرة أخرى من أجل 
مواصلة الحياة وتجددها ٠‏ 

لكن السكان فى أرض الضياع يخغشون هذه العلاقة 
الحميمة بين الكلب والانسان » ويحاولون ابعاده عنه حتى 
لا ينبش بأظافره الأرض ليخرجه ٠‏ ذلك أن عودة أوزيريس 
الى أرض الضياع لا يعنى سوى عودة الحياة الى أرض 
استکان سکانها ال الوت فی شتی صوره ولم یمودوا قادرین 
على مواجهة الحياة بكل ما تحمله من معان ودلالات ٠‏ فمن 
اعتاد حياة الضياع والدوران فى حلقات مفرغة لا يمكنه 
حمل مسئولية الحياة المتجددة ٠‏ فاذا كان الظلام ليس فى 
حاجةالى أى جهد كى يستصس ويسود > فان النور فى 
حاجة دائما الى من يصنع الشموع والمصابيح ويضيئها حتى 
تنبر طريق البشرية نحو المستقبل ٠‏ من هنا كان خوف أهل 
آرض الضیاع من خروج الحياة من باطنها » وسعادتهم 
أيضا بالصقيع الذى حط على الأرض وأشاع فيها الفوضى 
حتی لا تمرف الکلاب معالها و بالتای تعجز عن العثور على 
الجثمان فيظل مدفونا دون أن ينبت أو يزهى أو ينمو 


ایا 


۷ - مذ! البیت الکتوب بالفر نسية اقتبسه الیوت 
من قصيدة للشاعر الفرنسی الرمزی شارل بودلب بعضوان 
« ال القاریء » ۰ کتبها کمقدمة لدیوانه الشهیر « زهور 
الشر » » محددا فیها روژّیته للعالم الماصر » ومی روية تتفق 


۱.۰ 


مع روية الیوت الذی اقتبس منها آخر بیت کی یکون آخس 


بست 
9 


أيضا فى الحركة الأولى من « آرض الضياع » ۰ يقول 


بودلير فى قصيدته : 


هد ان الحماقة ٠‏ والضياع ,2 والخطيئة » والشح 


آشیاء تشنل نفوسنا وتسری فی آجسادنا 


فى حين نغذی نفوسنا التی یشکها وخز الضمير 

كما يغذى الشحاذون احشرات التی تسری فی آجسادهم 
۳ 

« ان خطایانا عنيدة ء والجبن کامن فى ندمنا 

ونحن ندفع ثمنا فادحا لاعتر افاتنا 

ثم نسلك فى غبطة سبل الشر الموحلة 

ظنا منا آننا محونا آثامنا » بدموع بخسة فی هیکل‌الندم 
kkk‏ 

« وعلى وسادة الشر » تلمح نقيب الأبالسة 

يهدهد أرواحتا المسحورة 

وترى معدن ارادتنا النفيس الصلب 

ینصهر ويذوب على يد هذا الكيميائى البارع 
بر 

«اجل ! انه الشیطان یمسك بالغیوط التی تحرکنا 

فنجد فى صور الدمامة دوافع الاغراء 


درجة فدرجة نحو الجحيم ٠‏ 
kkk‏ 


« وکفاسق فقير یقبل الصدر الشهید 

لفاجر: هرمة 

نختطف لنة محرمة 

نضمها الى صدور ناو نعتصرها بقوة كأنها برتقالة متعفنة 
kkk‏ ْ 

« فى عقولنا يتدافع حشد من الجن 

يتواثب فى شراهة » كجحافل الميكرو بات الطفيلية 

فاذا تنفسنا » تساقط الوت فی رئاتنا 

مثل زهرة غير مرئية » فى موکب الزفرات الخ‌ساء 
kk‏ ی 

« واذا کانت الفضائح وطعنات الختاجر والسموم 

لم توش بعد بصورها الساخرة 

خسيسة مبتذلة لصاش نا البائسة 


فذلك لأن نفوسنا - وا آسفاه - لا تعرف الجر[ة 


والجسارة ٠‏ 
عاد جا جار 
« فی آدغال رذائلنا البشمة بشاعة بنات آوی والفهود 
والکلاب 


والقردة والعمقارب والحدءات والأفاعى 

والوحوش النائحة والعاوية والز‌مجرءة والزاحفة 

تصض و تحتشن وتفح رذیلة آشر من کل تلك الرذائل 
kkk‏ ۰ 


۱۰۷ 


« على الرغم من أن تلك الرذيلة لا ترسل صیحات عالية 

لكن لو شاءت لجعلت من الأرض حطاما 

وفى وسعها لو تثاءبت أن تبتلع الكون يأسر ه 

هذه الرذيلة هى الضجر 

جا عار جاو 

« انها العين المثقلة بالعبرات 

الحالمة دوما بالشانق ء تتمناها وهى تدخن النارجيلة 

انه النول الرقیق ۰۰ انه الضجر 

وأنت تمرفه آیها القاریء الرائی ! - يا قرینی » - 

یا خی » 7 
جلا جار حاو > 

هنا نلاحظ تأثر الیوت بالنهج الرمزى عند بودلين » 
وهو منهج لا يقتصر على البیت الذی اقتبسه فحسب , بل 
يسرى فى كل خلایا القصيدة فیمنح کلماتها وصورها من 
الثقل الدرامی , والایحاء الشعری ء والاحالة التاريخية » 
والدلالة الحضارية ما یجعلها متفجرة بالعانی التی لا یمکن 
#ی قاموس آن یحتوی مترادفاتها ۰ ولذلك ینهی بودلير 
قصیدته ۰ وكذلك ينهى اليوت الحركة الأولى من قصيدته 
بنفس البيت الذى يجسد النظرة الموضوعية الشاملة الى مأزق 
الانسان فى هنذا العصی » مأزق الریاء والتفاق والضجر 
الذى لم ينج منه آحسد سواء من یتسکلم عنهم الشاعر . آو 
القاریء آو الشاعر نفسه ۰ انه موقف الشاعر الانسان الذی 
یخوض غمار الحياة بکل مآسیها ء ولا ینظر الیها من عل لانه 


يعتير عه منها ومن هنا کان صدقه ۰ 


۱۰ 


فى الحركة الثانية من « آرض الضیاع » یختار 
الیوت عنوانا مستمدا من مسرحية توماس ميدلتون « مياراة 
شطر نج » التی کتبها عام ۱۹۲۶ ۰ فى حين يستمد مضمونه 
من مسرحية لنفس الکاتب عتوانها ه« النساء یحذرن 
التساء » کتبها عام ۱ وجسد فیها بالشس الرسل 
التدهور الأخلاقى الطرد لبطلة السرحيءة التی انقادت 
للاغراء دون مقاومة تذکر » ومزج فیها میدلتون التراجیدیا 
بالکومیدیا , واللأساة بالسغرية باسلوب يكاد ينتمى الى 
القرن العشرين أكش من انتمائه الى القرن السابع عشر 
الذى کتبها فیه ۰ اما فی مسرحية « مياراة شطر نخ 3 التى 
حققت نجاحا قياسيا فى زمنها » فقد سخرت من الصراعات 
السياسية المعاصرة والتى لا تخرج عن كونها مباراة شطر نج 
يتلذذ فيها الملوك والأمراء والقادة من متع المؤامرات والمكائد 
والأحابیل » لکنهم لا یخسرون الباراة برغم آنهم اللاعبون » 
ذلك آن الذی یخس‌ها هو جمهور التفرجین » آی الشعمب * 


هذا على الستوی السیاسی . أما على مستوی السلاقات 
الحمیمة آو الجنسية والتی تشسکل الضمون الرئيسى لهذه 
اغركة ء فانه فی مسرحية « النساء یحذرون النساء » یتمکن 
دوق فلور نسا من الاعتداء على بيانكا أثناء انشغال أهل 
بيتها فى مباراة الشطر نج » ذلك أن المؤامرات الجنسية تسیر 
جنبا الى جنب مع المؤامرات السياسية لآنها تصدر عن نسيج 
واحد قوامه المصلحة والشهوة والقهر ٠‏ أى أن اللحن الذى 
بدت بوادره فى الحركة الأولى وتجسد فى رة ت 
الحسن والجمال آو سيدة الصخور وسيدة المواقف › اصبح 
اللحن الأساسى فى هذه الحركة وان كان من خلال تنويعات 
تمثلت فى ديبو ملكة قرطاج الجميلة الفاتنة الأسطورية التى 


1۰0 


استقدمها الیوت من ملحمة « الانيادة » للشاعی الرومانی 
فيرجيل » والتی وقعت فى غرام اینیاس بطل اللحمة الذی 
هجرها فانتحرت ٠‏ أى أن تنويعة قرطاج التی ترددت من 
قبل فى الحركة السايقة من خلال معركة ما يلاى تعود هذه ` 
المرة من خلال شخصية دیدو مما یوضح النسیج العضوی 
التماسك لقصيدة « آرض الضیاع » والذی قد لا يلمسه 
القاریء من آول وهلة - فالواجهة بین القوی العظمی : روما 
وقرطاج فی الحرکة السابقة من القصيدة تجسدت فى معركة 
مایلای البحرية » وفى هذه الحركة فى العلاقة الفرامية بين 
اینیاس وديدو ٠‏ 


وما ينطبق على ديدو ينطبق على كل النسام اللاتى سجل 
التاريخ آسماءهن على صفحات السياسة والحكم والصولجان ٠‏ 
والغرام والعشق مثل سميراميس وبلقیس وکلیو باترة التی 
يبدأ بها اليوت افتتاحية هذه الحركة مستوحيا غرامها 
بأنطونى كما جسده شكسيير فى مسرحية « أنطونى 
وكليو باترة » ونما دقن الثراء اللنوى والخيال 
الخصب والايقاغ الموحى والتفاصیل الدقيقة والومضات 
اللماحة التى تتسلل بألوانها . واصواتها , وعطورها » 
وملامسها . ومذاقها الى حواس القارىء لتملك عليه ليه 
وعقله ووجدانه فیستسلم لها تماما * وهذا دليل على مدى 
قدرة اليوت على استيعاب و هضم الاقتباسات التی یستخدمها 
ثم افرازها من جدید لتصبح نسیجا عضویا فى قصیدته . 
مع الاحتفاظ بالاشارات والاحالات الی آصولها التی آتت 
منها ٠‏ وبذلك تملك قصيدة الیوت وجودا آشمل من وجودها 
الفعلى طولا وعرضا وعمقا وارتفاعا , وجودا یشمل المالم 
كله بطول تاريخه وبعرض مساحته شرقا وغربا » وذلك مخ 
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خلال نظرة موضوعية؛ شاملة لا تنحاز لطرف على حساب 
طرف آخر مما جعلها قصيدة عالمية پمعنی الکلمة ۶ 
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٩‏ - واذا کانت آوجه التشسابه واضحة بین دیدو 
وکلیو باترة وبين بیانکا بطلة « النساء یحذرن النساء » 
لتوماس میدلتون , فانها آکش وضوحا بين بيانكا وفيلوميل 
أميرة آثينا الفاتنة الأسطورية التی اغتصبها زوج آختها 
پروسنا والذی یدعی تریوس الذی لم یکتف بشملته الشنعاء 
بل قطع لسان فیلومیل حتی لا تخبی آأختها بما فعله معها هذا 
الهمجی ‏ ظنا منه آن قطم اللسان کفیل بطمس الحقيقة 
ودفتها الى الأبد كما يعتقد كثير من الحكام والأباطرة ٠‏ 
لكنهم لا يعلمون أن للحقيقة ألف طريقة للتعبير عن نفسها ». 
واذا علموا فانهم يهرعون الى سد الآذان بالآكاذيب العفنة 
حتى لا تصل اليها صرخات المظلومين الذين قطعت السنتهم ٠‏ 
آما بروسنا آخت فیلومیل فكانت آذانها وعيونها مفتوحة على ' 
التغير المرعب الذى طرآ على آختها » ولم يكن من الصسعب 
علیها آن تعرف ما فعله زوجها الهمجی ۰ ولان الفساد لا يلد 
سوی الفساد » والجريمة لا تؤدى الا الى آبشع منها فقد 
قامت بروسنا بتقطیع ابنها اربا اریا وقدمته لزوجها تریوس 
ليتناوله على مائدة الطعام ٠‏ ولا شك آن الاين البرىءالمظلوم 
الذی لا ذنب له فى كل ما حدث يمثل الشعوب التى تدفع ثمن 
جرائم حكامها من حياتها ودمائها ٠‏ ومن الواضح أن اليوت 
اختار هذه الأسطورة ليجسد الجانب الأسوی البشع فى 
العلاقات الجنسية التى تدور بين سكان آرض الضياع ٠‏ 


رف 


فير غم أنهم لا يرتكبون هذه الجرائم پهده الصورء الادية 
الملموسة ء فان الدلالة الفكرية والروحية الكامنة ورام . 
علاقاتهم الممزقة » تدل على آن الحب بینهم آصبح آشلاء 
ممزقة ليلتهموه مشل ابن تريوس تماما ٠‏ ذلك آن فيلوميل 
تحولت ای دمز خالد » فهی لا تزال تصرخ نائحة ء ولا یزال 
العالم یتابع الشهد . فصراخها لا یصادف سوی آذان سدها 
العفن » ونفایات زمن جفت ذیولا ٠‏ 

هذا على الستوی التاریخی والأسطوری ‏ آما علی الستوی 
الاجتماعی الواقمی الماصر فان الحب قد فقد مذاقه تماما 
عندما امتزج بالقلق و التسوتر والضچر واللل والضیق 
والضياع وغير ذلك من الأحاسيس التى يمكن آن تقتل أى 
حماس أو حمية أو انطلاق نحو أفاق آرحب ۰ وهو ما حذر 
منه بودلب من قبل فى قصيدته « الى القارىء » التى اقتيس 
منها اليوت آخر بیت فیها لیجعله خر بيت فى الحركة الأولى 
كما سبق آن آوضحنا ٠‏ ولذلك لم تعد صرخات فيلوميل 
« جاج جاج » تعنی شيئًا لآحد » آی آن الاغتصاب آصبح 
شيئا عاديا يمارسه القوى على الضعيف ٠‏ ونلاحظ آن اليوت 
يقدم صوت الصرخات نفسها « جاج جاج » كعادته فى معظم 
قصائده کی يتيح الفرصة لقارئه ليسمعها باذنيه ويفاجا بان 
لا حياة لمن تستغيث بهم السرخات ۰ فالصوت عند اليوت 
معنی فی حد ذاته ء والشم قادر على ايراد معانيه بدون 
استخدام الکلمات التقليدية » فبدلا من آن يحكى لنا عن 
هذه الصرخات المكتومة الضائعة فائنا تسمعها بأنفسنا ٠‏ 


ی 
۰۰ - یستخدم الیوت آسسلوب السیناریو آو الونتاج 
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السینمائی بحیث ینتقل بالقاریء فجاة من مشهد الى مشسهد 
تال بدون تمهید » وعبی القاریء آن یر بط فی ذهنه بين 
المشهدين من خلال استخراج خیوط النسیج الفکری 
والایقاعی السکامن تحت السطح الظاهر , وبذلك یصبح . 
دوره آکش ايجابية و تفاعلا مع قکر الشاعر وفنه بدلا من 
الاقتصار على دور المتلقى السلبى الذى يمكن آن يفقد العمل 
الفنى تأثيره عليه بمجرد الانتهاء من الاطلاع عليه ٠‏ كذلك 
فان هذه النقلات المفاجئة والحادة والسريعمة تساعد على 
التحكم فى الايقاع والوزن لاخضاعهما لتطلبات التطور 
الدرامى للقصيدة , مما یجنبه عنصی الرتابة الذی یمکن آن 
یوّدی ای ملل القاریء و تکاسله عن الاهتمام بالقصيدة يعد 
أن تفقد قدرتها على اثارته فكريا ووجدانيا ٠‏ 

ففى هذا المقطع تتقطع وسائل الاتصال الفكرى 
والوجدانى بين الناس , حتى بين العشاق الذین یفترض 
فیهم الاتحاد بل الوحدة الفكرية والوجدانية دون استخدام 
الکلمات للشرح والتوضیح والتحلیل ۰ فقد افترس السکون 
الطبق القاتل کل شیء : الکلمات والافکار والشاعر » كما 
آصاب التلف آعصاب بطلتنا التی ترجو حبیبها آن یمکث 
معها حتی تهرب من الفراغ والخواء والتوتر والضج , لکن 
. لا حياة لن تنادی ۰ فهو لا یفتح فمه بكلمة . مجرد كلمة يملأ 
بها فراغ السکون الطبق , کما آنها لا تصرف ما یدور فى 
ر آسه اذا كان هناك شىء فى رأسه على الاطلاق . لذلك تطالبه 
بالتفكير » بمجرد التفکب » حتى لو لم يفصح عن آفكاره › 
على الأقل فسوف تشعر بأنها الى جوار انسان له عقل ,2 
لآ نجوه رحل اجوف معلوع بالعدام اللاي اللتاين يوك 
بهما زقاق الجرذان حيث فقد الرجال الموتى عظامهم وحيث . 
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قبعت بطلتنا مم رجلها الأجوف » وهی النغمة الرئيسية التی 
ترددت فی قصيدة.آخرى لاليوت بعنوان «الرجال الجوف» ٠‏ 

فالسكون هنا لا يعنى الهدوء والسكينة والطمأنينة 
وراحة البال » بل يعنى العدم والخواء والموت » بدليل أن 
الحوار الدرامى الجارى فى هذا القطع من طرف واحد مو 
الفتاة » أما الرجل فلا يفتح فمه بكلمة بل ربما لا يوجد 
على الاطلاق ٠‏ فهى تتساءل وترتد الأسئلة الى ذهنها فتضطر 
الى الاجابة عليها بنفسها » فقد حدثت ضجة اهتزت لها لكن 
سرعان ما أدركت أنها ضجة الريح التى لا تفعل شيئا على 
الاطلاق خارجا , ولا يزال رجلها لا يعلم ولا يرى ولا يتذكر 
شیثا ۰ واذا تذکر فائه یذکر العدم والتحجر والغرق عندما 
يعود اليوت الى استحضار هذ! البیت الشعری مرة آخری من 
مسرحية « العاصفة » لشكسبير : «ت ك لآلىء كانت عيثيه» ٠‏ 
ولذلك فالفتاة غير متاكدة من وجود رجلها من عدمه » فر اسه 
لا يحوى سوى الخواء والعدم ۰ 


تمقيقن 


١‏ هنا تكمن قدرة اليوت فى التلاعب بايقاع 
قصيدته طبقا لمتطلباتها الدرامية ٠‏ فجاة يتوقف الايقاع 
البطىء والسكون المطبق الذى يكاد يشعرنا بالعدم ليحل 
محله ايقاع صاخب سريع يجمع بين مهرجانات ش‌کسبر 
السرحية ومهرجانات موسيقى الجاز الساخنة الحارة » لكن 
مع علاقات خفية نابعة من أعماق المقطع السابق ٠‏ فقد مهد 
لشكسبير بالبيت المستمد من مسرحية « العاصفة » كما مهد 
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للجاز بالضجة التی آحدئتها الریح آسفل الباب ۰ ویسری 
الایقاع الصاخب الحاه داخل هنه الفتاة التی یجتاحها 
الانفعال و تشر ع فی الانطلاق خارچا لتذر ع الطرقات پشمس 
متهدل لکن سرعان ما تنس موجة الانقعال داخلها اذ آن 
موسیقی الجاز تهدف ای التنفیس وتفریغ شحنات الانفعال 
دون أن تملأ الفراغ الذی ترکته بشیء ایجایی مثب » كذلك 
فقد تحولت مهرجانات شكسبير السرحية ای مظاهر جوفاء آو 
مظاهرات صاخبة تجمع بین الرشاقة والكياسة والاناقة 
والذكاء الاجتماعى أو المظلهرى دون أن يلتفت آحد الى 
الجو هر الفکری و الفتی و الثروة الشعرية والدرامية الحقيقية 
فی انجازات شکسبب الخالدة ۰ آی آن الأمر کله لا یخسج 
عن كونه جعجعة بلا طحن اذا استمرنا نحن بدورنا عضوان 
احدی مسرحیات شکسبیر ۰ 

و بمجرد اتحسار موجة الانفعال داخل الفتاة یطبق علیها 
السوّال الخیف اللح : ماذا ستفعل غدا ؟ ما الذی سنفعله على 
الاطلاق ؟ ويعود الايقاع الى تباطؤه مع عودة الفراغ القاتل 
والضج المچ من خلال الروتین الیسومی الکثیب التمثل فى 
احمام الساخن فی العاشرة صباحا ء و السودة من العمل فى 
الرابعة مساء فی سيارة مغلقة کالسجن تحت وابل الطر » ثم . 
قتل الوقت بمباراة فی الشطر نج الذی بدات به هذه اسر کة 
بایحاءات مرعبة مخيفة حتی یحط الانهاك عبی الميون التی 
فقدت الجفون لأنها لم تعد قادرة على الاسترخاء اللذيذ والنوم 
العميق , ولايزال الأمل معلقا بطرقة على الباب » آية طرقة 
توحى بآن هناك من يرغب فى التواصل برغم الأْبو اب الفلقة 
التى لايوجد وراءها قير امواء والضجر والسهد ٠‏ 
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۳۲ - ینتقل الیوت فجاة کمادته ال مشهد آخس تدور 
وقائعه فى احدی حانات لندن التی توجد فى الأحياء الشعبية 
الفقيرة حيث يقطن السوقة والرعاع الذين لايم فون لماذا 
وكيف يعيشون ٠‏ فقد سلبتهم أرض الضياع كل شىء وتركت 
لهم العدم ليثرثروا حوله بلا هدف سوى شغل فراغ الصسمت 
والسكون ٠‏ ولكى يجسد اليوت جو الحانة بالصورة والصوت 
واللون والرائحة والمذاق والملمس فانه يحطم الآوزان, 
التقليدية للشعر » ويبعشرها فى ثنايا المشهد موحيا بالحطام 
والرکام اللذين تعيش وسطهما الشخصيات ء بل ويتخلى تمابا 
عن الفصحى الكلاسيكية» ولايهبط الى مستوی اللهچة الدارجة 
أو المامية فحسب » بل يستخدم لغة السوقة بكل ماتحمله مئ 
الفاظ خشنة وغر مهذبة ۰ ذلك آن الشعر ‏ طيقا لمفهومة ب 
يمكن آن یحیل آی لفظ ای شمر من خلال السیاق الوضوع . 
أو المزروع فيه « ولذلك آثرنا آن تکون ترجمتنا لهذا المقطع 
أقرب ماتكون لروح وايقاع اللفة الشعرية التى استخدمها 
اليوت فى تجسيده الدرامى للموقف * 


يدور الحوار فى الحانة بين امرأة وصديقتها حول 
صد یقتهما «لیل» وزوجها آلبرت الذی سرح من امیش آخر|۰ 
وهو حديث مطول زاخر بالتکرار و التفاصیل التافهة برغم 
نداءات خادم الحانة الذى يكررها من حين لآخر : «آسی‌عوا من 
فضلکم فقد حان الوقت» وشکلت الایقاع الاساسی للمقطع 
بحيث ر بطته من أوله لآخره برغم فوضیالوار السقیم والوحی 
فى الوقت نفسه بالضياع الكامل لهذه الطبقة المطحونة 
المسحوقة ٠‏ وهذا نموذج فريد من نوعه فى المزج بينالواقعية 
والرمزية فى وحدة عضوية لا نعرف فيها حدود هذه من تلك, 
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وفی قدرة الشعر عل توظیف کل الواد الغام التی تقدمها له 
الحياة ٠‏ ولعل الصور والرموز والایهاءات التی وردت فی 
المقاطع السابقة هى نفسها التى ترد فى هذا المقطع وان كانت 
من خلال تنویعات وایقاعات مختلفة شكلا ومضموتا مما 
یمنح القصيدة آیعادا جديدة وفی الوقت نفسه لایفقدها 
وحدتها الوضوعية المضوية ۰ فلا نلمس سوى القبح » 
والفقر والمرض , والاجهاض , والاأسنان التساقطة » . 
والنسل الهزیل » والأمل الضائع برغم آن ليل لم تتعد الحادية 
والثلاثين من عمرها ٠‏ فهى ضحية كل هذه العوامل بالاضافة 
الى زوجها آليرت الذى لايجد فيها سوى وسيلة لاشباع 
غر یز ته ايوانية » واذا لم تساعدها صحتها عی القیام بهده 
المهمة فسوف يبحث عن أنثى أخرى لتفريغ كبته الذى عاناه 
طوال آر بع سنوات قضاها فی امیش ۰ 
کل هذا الزمن الضائع فى ثرثرة فارغةلا جدوی منها 
يوضح لنا قيمة الزمن فى أرض الضياع ٠‏ ان خادم الحانة 
آو صاحبها یذ کی الرواد والزبائن بأن وقت اغلاق الحانة قد 
حان وعلیهم آن پشرعوا حتی لا یختل النظام » ومع ذلك 
لا حياة لمن تنادی ۰ القركرة البقيئة مسعينة من خلال 
الکلمات الکررة والتأکیدات الفارغة العادة لیجسد اليوت 
من خلالها مدی الهانة التی بلنتها الراة فی هنه الطبقة 
الطحونة ۰ فهی کیان لا وزن ولا قيمة له ۰ کم مهمل تحت 
رحمة أية عوامل قد تطرا عليه فى آية لحظة ٠‏ انها نموذج 
حى للعقم الذى أصناب أرض الضياع كلها برغم آنها أنجبت 
خمسة أطفال , لايمكن أن يرمزوا الى مستقبل مشرق وحياة 
متجددة فى حين أنهم قادمون من هذا الجدب والعقم والفقر 
والمرض والضياع ٠‏ بدليل آنها اضطرت الى الاجهاض الذى 


١١  عايضلا أرض‎ 


جنى على صحتها بعد أن آدركت أن انجاب الأطفال لایعنی 
العزوة والكثرة والخصوبة وانما يعنى مزيدا من الفقراء 
البائسين الضائعين ۰ فهل يمكن أن يعنى الحب شيئًا لامرأة 
مثل ليل لا تملك مجرد المقومات الأساسية لحياة انسانية 
عادية أو أقل من العادية ؟ 


ل 


۳۲ فى البيتين الأخيرين يوحى الينا اليوت بأن الحب 
لابد آن یموت فی آرض الضیاع » سواء أكان بين ذراعى 
امرأة فقيرة بائسة مثل ليل أو فى قلب آمرة بائسة آیضا 
مثل آوفیلیا , ذلك آنهما تخضمان لنفس ظروف الضصیاع 
والاحباط بصرف النظر عن الاختلاف الشاسع فی الستویات 
الاجتماعية والاقتصادية ۰ فقد آحبت آوفیلیا ماملت من 
صميم قلبها فی مسرحية شکسبي الشهيرة » ومع ذلك لم 
يلتفت اليها هاملت بل وداس على قلبها لانشغاله بمقتل أبيه 
على يدى عمه الذى تزوج من أمه , وفى جو أسرى فاسد 
بهذا الشكل لا يمكن لحب أوفيليا أن يستمر كما توهمت ٠‏ 
فالفساد لابد أن يصيب الحب بالعقم كما أصاب الجنون 
أوفيليا فى النهاية بعد أن ظلت تهيم حبا بوهم لا آساس له 
من الصحة ٠‏ بل ان هاملت نفسه ظن أنها كانت تتجسس 
عليه لمساب عمه كما يفعل غيرها من رجال البلاط و نساثه » 
ولم تحتمل آوفيليا عذاب هذه المحنة طويلا فآلقت بنفسها 
بين الأمواج الصاخية لتبتلعها ٠‏ وكان حبها لهاملت السبب 
الرئیسی الکامن وراء همنه النهاية الأسوية بسد آن ذهب 
بعقلها ۰ وهنه تنويعة جدیدة علی مفهوم الب فی آرض 


١ 


الضیاع » بعد أن مررنا بجب الرغبة الجامحة وعشق النزوة 
العارمة عند ست الحسن والجمال وكليوباترة وديدو وبيانكاء 
ثم الحب الذى قتلته الظروف الاجتماعية البائسة واحالته‌ال 
ضیق وضجر ویأس وفتور ممثلا فى شخصية ليل » ثم الب 
الیائس من طرف واحد فى أسرة نخى فيها سوس الخطيئة 
والجريمة فقوضها من ام »> فكان لابد آن تبلغ أوفيليا 
قاع الهاوية , ولدلك فهی تثر عطفنا علیها وخوفنا من 
مصی‌ها ومی تنطق فی ذمول بهدین البیتین اللندین يختم بهما 
اليوت الحركة الثانية من قصيدته السيمفونية كلمسة أخيرة 
يريد بها آن يترك احساسا معينا داخل القارىء كى يعده 
نفسيا وفكريا لاستقبال الحركة التالية التى سيغوص فيها 
اليوت فى أعماق النفس البشرية حتى يبلغ الجانب المظلم منها 
ويعريه بمشرط الجراح بحثا عن حقيقة الداء الذى تسيب 
فى كل هذا الضياع » ومستخدما آدواته المستحدثة فى خانم 
الشعن » 


عاد عاو عن 


٤‏ فى هذه الحركة نكتشف أن الداء الو بيل المتسبب 
فى كل هذا الضياع ليس سبيه الظروف الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الحديث فحسب, 
بل تفاعل هذه الفلروف مع طبيعة النفس البشرية الأمارة 
بالسوء هو الذى أدى الى هذا الوياء المستشرى عين العصورء 
ولس فاضا عا النصون السديقة *'لكن اة تكن فى 
آن کل الانجازات العلمية والتکنولوجية البهرة التی تحققت 
و هذه العصور آغرت الانسان بوضعها فی خدمة شطحاته 


۱۰6 


الهمجية البر پرية وان تس بلت يأردية الحضسارة البهرة 
الخادعة » والحروب العالمية أو المجازر الحديثة آکیر دلیل 
مادى على ذلك ٠‏ ولدلای عم الضياع وساد كل البقاع فى هذا 
الزمن الغريب بعد آن كان قاصرا على جهاد النفس بصفة 
شخصية فى الأزمنة الغابرة حين كان القدر كامنا داخل 
الانسان , أما الآن فقد أصيح القدر خارجه ومتجسدا فى 
آرض الضياع كلها * ۱ 

من هنا اقتيس اليوت عنوان الحركة الثالثة من عظة 
مشهورة لبوذا الذى ولد حوالى 254 قبل الميلاد فى بلاط 
" آبیه الراجا الثرى القوى , لكنه فى سن الثلاثين هجر كل 
هذه الرفاهية : زوجته الجميلة , وقصره الساحر » وکل 
الطموحات الأرضية , وا ادات الدنيوية » الى حياة النسك 
والتقشف والزهد وجهاد النفس ٠‏ وبعد ست سنوات من 
ترويض النفس بل وتعذييها اكتشف أن حياة التأمل 
والانطلاق الروحى هى الحيأة الكاملة بمعنى الكلمة ٠‏ وظل 
طوال [ريعين عاما أو يزيد معلما ومبشرا بتجربته الروحية 
الثرة واستطاع بالفعل آن یضم الى مذهبه كثرا من التلاميذ 
والاتباع حتی مات وهو یناهز الثمانین من عمسره ۰ وفی 
الحقيقة فان مذ‌هبه کان اصلاحا ثوریا للمذهب البر‌اهمانی. 
أكش منه عقيدة جديدة تماما ٠‏ ويكمن جوهره فى أن 
الوجود البشری بطبیعته وجود بائس محکوم علیه بالوت متذ 
ميلاده . ولذلك فان الغير الحقيقى نابع من النيرفانا آو 
٠‏ اللا وجود الذى لا يمكن أن يصل الى درجته العليا الا كل 
قادر عبی التفانی الکامل و الاخلاص الطلق لتطبیق البادیء 
والثل البوذية ۰ ومن لا يستطيع هذا فانه لن يحصل على 
التحرر الكامل وبلوغ النيرفانا » وحتى لو مات فان روحه 


٩ 


هنا آسمی 


التى لم تتطهى لن تنطلق الى الآفاق السرمدية بل ستظل . 
سجينة أجساد أخرى طالما آنها لم تجد الارادة القادرة على 
اطلاقها من هذا السجن الادی ۰ ولذلك فان تناسخ الأرواح ٠‏ 
من عناصی الذهب البوذی الذی انتشی مند ذلك الحين حتى 
عصی‌نا هذا فی الهند ء والتبت» دسیلان» وییما » وتایلاند 
والصين » والیابان * 


وقد دارت عظة بوذا هذه حول النار التأججة دوما داخل 
النفس البشرية والتى تدفعها دائما الى موارد التهلكة ٠‏ ومن 
اليوت الحركة الثالثة « العظة النارية » ۰ فعندما 
أكد بوذا على حقيقة هذه النار التى تلتهم حواس الانسان 
وتحرق وجدانه وعقله وتكاد تقضى على كل شىء فى الوجود 
سأله أحد النساك من أتباعه وتلاميذه عن نوعية هذه النار 
وكنهها . آعلن بوذا على الفسور بآن البشر یحترقون بنيران 
الشهوة , والفضب , والجهلء والألم › والبوس » والشقاء » 
والحزن , والیاس من لحظة الیلاد حتی ساعة المات ۰ کلها 
الستة من نار لا یملکون الفکاكت من اسارها الا عن طلريق 
واحد للنجاة بأرواحهم من هذه التهلكة ٠‏ وهذا الطريق 
يتمثل فى اعلاء الارادة الانسانية وشحذها حتى تسيطر 
تماما على نزوات النفس البشرية وشطحاتها العفوية 
والغريزية العمياء ٠‏ عندئذ يستطيع الانسان أن يتسامى 
بنفسه و بالتالى پر تفع بها فوق هذه الألسنة النارية 
فلا تحترق پها ۰ 

ولا یمنی الایهاء بعظة بوذا أن اليوت ترك آدواته 
الفنية كشاعر ولجا الى الوعظ والارشاد الباشر ء پل سرعان 
ما یفتتح الحركة الثالثة بمقطع شعری یتوازی ویتناقض مع 


۱۱۷ 


. قصيدة الشاعر الانجلیزی آدسوند سبنسی (۱۵۹۹-۱۵6۲) 
التی کتبها بصفتها « آغنية لحفل زفاف » فی عصی اللكة 
الیزابیث الذی یری فیه الیوت تناقضبا حادا مع مطالع القرن 
المشرین ۰ نشاً سبنسی فی عصی یعشق الطبيعة ء ویحترم 
المرأة » ويقدس المثل » ويموت من أجل مبدآ اعتنقه أو كلمة 
شرف قالها ۰ وهذه القصيدة. التى نشرت عام 5 2 كتيها 
سبنسر للاحتفال بزواج ابنتی ایرل ورستر » وحشدها بكل 
مناظی الطبيعة البهجة وآلوانها وآطیافها البهرة السارية 
بالبشر والتفاؤل فى نفس كل من يقرأها ٠‏ فهی عبارة عن 
لوحات متتابعة باللون والصوت والضوء والعطى حول ضفاف 
نهر التيمز المتدفق بآمواجه الفضية » وآزهاره المتراقصة ,2 
ومروجه المتألقة » وحورياته المتهادية على العشب الناعم 
الناعس » وأطيافه السارية بين الأشجار وحول العشاق 
تبارك حبهم بین آلوان الفضة والغضرة والزرقة الساقطة 
من آضواء السماء ء والمشعة من وميض الأمواج ٠‏ وأكاليل 
الزهور والزنابق حول الجدائل الذهبية والأعناق المرمرية 
التى تداعب قطرات الندى المتألقة وهمسات النسيم العليل* 
والقصيدة مكونة من عشرة مقاطع زاخرة بنفحات هذه ' 
الجنة الأرضية التى يمزجها الشاعر بروح انجلترا وشخصية 
ملکتها الیزابیث وشخصیات آخری قادمة من الاساطیر 
والازمنة الفايرة کسا یفعل الیوت » ثم ینهی سبنسر کل 
مقطع من مقاطمها بهذا البیت : 
« آیها التیمن العذب ء تمهل حتی آنهی موال » 

وهو البیت الذی اقتبسه الیوت لردده فى افتتاحية 
هذه الحركة على سبیل ایجاد النغمة العارضة للصور التی 
تتواتر لتجسد الجحيم الأرضى المعاصر والمناقض تماما لجنة 


۱۱۸ 


سبنسر ۰ وهی الصور التی تبدأ بانهيار الخيمة على ضفة 
النهر ء وعبور الریح فوق الأرض القاتمة فی سکون مطبقء 
ورحیل الحوریات لاستحالة وجودهن فی آرض الضیاع ۰ 
وريما قصد اليوت ‏ بالاضافة الى هذا المعنى ب حوريات 
العصر الحديث اللاتى رحلن عن التيمن بعد انقضاء فصل 
السیف الذی اتاح لهن فرصة العشق والاشباع الجنسى 
فحسب » و بمجرد رحيل الصيف مات الحب ولم يعد لوجودهن 
على ضفاف التیمز آية ضرورة ۰ آما حوریات سبنسی فکن 
جزءا لا یتجز! من لوحة الطبيعة البهرة الناعسة ٠‏ ولذلك لم ' 
تعمد صفحة النهر تحمل زجاجات فارغة »› آو آغلفة 
الساندوتش »> أو مناديل الحرير » آو علب الورق المقوى » آو 
آعقاب السجائی أو غير ذلك من بقايا ليالى الصيف الصاخبة 
بالشهوة تحت الأشجار وعلى الأعشاب ۰ ومع رحیل حوريات 
العصی امدیث » رحل رفاقهن العاطلون بالوراثة والمتسكمون 
بحثا عن اللذة أينما كانت ٠‏ رحلوا دون آن يتركوا عنوانا 
لأنهم لا يهتمون بمواصلة الغرام مع من اتصلوا بهن من 
الحوريات فى فصل الصيف ۰ فاية حورية آو آنثی - بمعنی 
معاصر - یمکن آن تودی مهمة اروائهم جنسیا ء فالسلاقة 
۷ تتمدی لظة الشبق » ثم يذهب كل منهم الى حال سبيله ٠‏ 


تم يحكى تايريزياس كيف: جلس على ضفاف بحيرة 
لیمان وبکی , ولا یجد من یحکی له محنته سوی نهر التیمز 
الذى يرجوه ملحا أن يتمهل فهو لا يرفع عقيرته ولا يطيل » 
فالتيمن هو الصدر الحنون المتبقى له واذا لم يتمهل فسيموت 
تايريزياس صريع الوحدة والعزلة ٠‏ وقد يظن البعض آن 
تايريزياس جلس على ضفاف بحيرة ليمان يسويسرا ء لكن 
هذا الاسم اشتق أصلا من اسم البحيرة القريبة من حصن 


۱۹۹ 


بابل حیث تم سبی الیهود وسجنهم فی أعقاب هروبهم من 
أورشليم كما ورد فى الجركة الأولى من خلال سفر حزقیال 
النبى المدون فى التوراة * وهكذا يعود اليوت الى نغماته 
الأساسية ليردد أصداءها فى الحركات الأخرى حتى تكتسب 
القصيدة نسيجا سيمفونيا مركبا ٠‏ 

هناك عند بحيرة ليمان بجوار حصن بابل جلس 
تايريزياس و بكى على الخطايا البشعة التى ارتكبها اليهود › 
والتى آغضبت الله فتعرضوا لانتقامه الجبار ۰ فلم يكن 
لعبيد الشهوات واللذات والنزوات آن پهر بوا من دفع ثمن 
خطیئتهم بعد أن تركوا لأنفسهم العنان » ولم یمار سوا 
فضائل ضبط النفس واعلائها ۰ ومن لا یحافظ علی صفاء 
روحه لا يحق له أن يعض بنان الندم ٠‏ 

ولم يکن پکاء تايريزياس على السبى البابلى لليهود بقدر 
ما كان على المجتمع الساصی الذى سار على نهج اليهود فى 
عبادة الشهوات والملذات والنزوات ٠‏ وهذه القمامة التى 
عكرت صفحة التيمز فى فصل الصيف لم تكن سوى تجسيد 
للتعكير الذى أصاب آرواح الذين لهشوا على ضفافه خلف 
نزواتهم وملذاتهم » وهى نفس الصفحة التى شهدت حوريات 
سينسر وأطيافها الصافية النقية الطاهرة البريئة ٠‏ ولذلك 
کان من الطبیعی وتایریز یاس یتابع صفحة التیمز آن یشس 
فى ظهره بلفحة برد . وتصطك آذناه پخشخشة عظام 
تحرکها آقدام الجرذان التسللة بین فجوات الزرع بیطونها 
المخاطية على الضفة » وهو یلقی بشصه فی القناة الآسنة ٠‏ 
فالضیاع هنا هو ضیاع البراء: و الطهمارة والتقاء و بالتال 
فقد تلوثت كل الأشياء ٠‏ وتقول جيسى ل ٠‏ ويستون فى 


كتابها « من الطقس الى الحكاية » التى أوحى الى اليوت 


۱۰ 


بكثير من صور القتصيدء ورموزها ان بعض الفتیات الجميلات 
البريئات فى أسطورة « اللك الصیاد » كن يتزددن على 
العبد الجاور لقصی اللك » وذات مرة طحهن بعض رچال 
الحاشية فلم یتورعوا عن اغتصابهن بل واغتصاب الاوانی 
الذهبية التى كانت معهن ٠‏ ومنذ تلك اللحظة التی انتهکت 
فيها البراءة والطهر . واغتصبت فيها الأوانى الذهبية 
المقدسة حلت اللعنة على المملكة كلها وأصابها العقم والجفاف 
والموات والضياع ٠‏ 

لكن المأساة فى أرض الضياع الحديثة تبدو أبشغ اذ 
أن الفتيات يرحين بالاغتصاب ويسعين اليه ٠‏ فلم نعد نعرف 
من الفاصب دمن الفتصب ۰ فنشوة الحب وأطيافه الساحرة 
الجميلة استحالت الى مجرد أجساد بيضاء عارية على الأرض 
الرطبة الواطثة ء وهنه الژجساد بدورها ليست سوى هياكل 
لحمية أحاطت بعظام يابسة لا تحمل معها أية ذكريات 
انسانية عظيمة » ولا تترك للانسانية مثلا یقتدی به ۰ ذلك 
أن مصيرها کله یکمن فی حجرة مهجورة » مت‌بة » ضيقة » 
واطثة کالقبر حیث تنعدم الحركة والصوت الا عندما 
تصطك أقدام الجرذان بالعظام المتناثرة من عام لآخر ۰ ولعل 
اليوت استخدم هنا ما يعرف فى المونتاج أو تركيب الفيلم 
بالمزج » أى مزج صوت بصورة للايحاء بالاتصال المعنوى 
بينهما وفى الوقت نفسه ابراز عامل مرور الوقت ٠‏ وهذا 
هو ما اتبعه فى ربط صورة الأجساد البيضاء العارية على 
الأرض الرطبة الواطئة بصورة العظام المتناثرة فى الغرفة 
المهجورة الواطئة ٠‏ آما عن اللقطة التى آدخلها اليوت بين 
جلوس تايريزياس لصيد السمك خلف مستودع الغاز وصورة 
الأجساد العارية » وهى اللقطة التىتصور تأملاته وخواطره 


۱۱ 


الحزينة حول حطام سفينة آخیه اللك دموت آبیه اللك آیضا 
من قبله . هنه اللقطة لم نستطع تفسب رموزها التی یوحی 
بها موت الملك الأب وسفينة الأخ الملك التى تحطمت سوی 
أن المأساة وقعت فى ممركة حربية » وربما كانت هذه 
الموقمة احدى المواقع البحرية التى دارت رحاها بين 
القرطاجیین والرومان ۰ ومع ذلك فنحن نشس آنها لقطة 
متناغمة تماما مع الصور السابقة التابسة لها نی سياق 
اللوحات التتالية ۰ ۰ 


عاد عار عاو 


6 يبدو هنا تأش اليوت بالشعر الميتافيزيقى الذى 
آرسی تقالیدہ الشاعر الانجلیزی جون دن (۱۰۷۲- ۱۹۱۳۱) 
ویعتبر الیوت من کبار النقاد الذین آعادوا اکتشاف شماء 
هذه الدرسة فی مقالاتهم ودراساتهم التقدية مثل دراسته 
« اکلیل من الز هور لجون دن » عام ۳۱ ٠‏ فى هذه 
الأبيات یقدم الیوت نغمة معارضة لتلت التی وردت من قبل 
فى قصيدة للشاعر الیتافیز یقی الکبر آندرو مارئل (۱۹۳۱ 
1578 ) يعتوان « الى سيدته الخجولة » التى هجر فیها 
لغة الشعر التقليدى الطنانة الزاخرة بالمبالغة والفقرة فى 
البلاغة » الى اللغة البسيطة السلسلة المشحونة بالمعانى 
والايحاءات واللمحات التى تحطم حدود الالفاظ وقيودها 
وتغلق عالما وجدانيا فكريا أبعد وأشمل من المعنى الحرفى 
للکلمات ۰ فی هذه القصيدة یدعو الشاعر حبیبته للتوغل فی 
جنة الحب و نعیمه طالا آن الوقت لم یفت . والزمان لایزال 
ملكهما ٠‏ وهی النغمة التی ترددت قبل ذلك فى احدى 


۱۳۲ 


قصائد الناقد والشاعر اللاتينى هوراس التصوفی عام ۹۵ 
قبل الميلاد پعنوان « رحلة العس » ۰ یقول مارفل : 

« فلنحشد کل قوانا فی داخلنا وکل 

العذو بة التی ينطوى عليها فى كرة واحدة 

ولنمزق ثياب التعة فى صراع لا يهدآ 

عبر بوابات الحياة الحديدية 

فان كنا لا نستطيع ايقاف دورة الشمس 

ففى امكاننا الدوران مثلها » 

وفى هذهالقصيدة اشارة الى المعجزةالتى ذكرت فى التوراة 

فی سفر آشعیا عندما نادی علی الشمس کی تقف فی مکانها 
حتی ینتهی بنو اسرائیل من القضاء عی آعدائهم الکنمانیین 
قبل حلول الظلام » وذلك فى المعركة: التی دارت رحاها بینهم 
وانتهت فعلا بانكسار الكنعانيين » لكن بعض احالات مارفل 
الى التراث الكلاسيكى والتوراتى والأسطورى كان يشوبها 
الفموض الشدید مثلما نجد آحیانا فى احالات اليوت 
واشاراته » أى أن تأشه بالشمر الیتافیزیقی بلغ حد اتباع 
نفس منهجهم الاشاری ۰ لكن ما یعنینا هنا آساسا تلك النغمة 
المعمارضة لنغمة مارفل والتى أوردها اليوت فى ضجة الأبواق 
والسيارات التى ستقل سوينى الى مسن بورتر فى ال بیع‌الذی 
يفترض فيه أنه فصل الدفء والهدوء والجمال والنسيم 
العليل وتغريد الطيور ٠‏ 

لم يعد الربيع كما كان أيام مارفل حين ذهب فيردناند 
الى محبوبيته ميراندا وفى آذانه تتردد الأغانى العفنية 
والأصوات الملائكية للأطفال الذين يباركون حبهما ٠‏ آما 


۱۳۳ 


سوينى فقد رکب سيارة امتزح ضجیجها ودخانها بالسیارات 
الحيطة بها فى طريقه الى مستر بورتر التى سطع البدر على 
محياها هى وابنتهاء وهما تغسلان أقدامهما فى مياه الصوداء 
ممنا يدل على أنهما شربتا خمرا بلا صودا استعدادا للحظة 
الوصال , لا فرق بين الأم وابنتها ٠‏ فالخمس بلا صودا تدير 
الرءعوس بسرعة وبالتال یمکنهما الهمروب من ثقل اللحظة 
الفروض فیها آن تکون لحظة النشضوة الحقيقية ۰ ولذلكت 
ادخرا ماء الصودا لفسل الأقدام امعانا فى الاستغراق فى 
العبث وضياع المعنى ٠‏ ح 


بين هذ! المشهد الزاخر بالضجیج والزحام والاختناق 
والضيق > وبين مشهد البدر الساطع وأصوات الأطفال تنشد 
فى [رچاء قبة السماء » يبدو التعارض واضحا بين ما هو 
كائن وما يجب أن يكون ٠‏ لكن نغمة الشر والقهن والبطش 
والاغتصاب داخل النفس البشرية تعلو وتسود فى نهاية 
المقطع عندما تعود أصداء اغتصاب تريوس الملك الهمجى 
لأخت زوجته فيلوميل , والتی ترددت من قبل فى الحركة 
السابقة مما يؤكد البنام السيمفونى العضوى للقصيدة 
القائمة على ألحان متعارضة ومتوازية ومتداخلة فى نسيج 
معقد لم يشهده الشعى الانجليزى من قبل * 


KKK 


7 - فی هذا یبدو وعی الیوت باللون والضوء کما لو 
كان كاتبا للسيناريو السينمائى , يحدد فيه فى أى ساعة من 
ساعات الیوم التقط الشهد ۰ ففی آخر مشهد فى الحركة . 
الأولى يصف لندن بقوله : ۰ 


4 


« يا مدينة الوهم 
تحت الضباب الداکن فجر شتام » 
وفی هذا الشهد یصفها ظهرا فیقول : 
« یا مدينة الوهم 
تحت الضباب الداکن ظهر یوم شتوی » 


مما يجعل المشهد كله يكتسب الألوان والأضواء والظلال 
الموحية بدلالاته دون أن يحددها الشاعر بأسلوب تقريرى 
مباشر ٠‏ وهكذا يواصل الربط العضوى بين حركات قصيدته 
فیذ‌کر تایریزیاس السید ايوجنيدس تاجي أزمير » وهو 
التاجی الأعور الذى رآه تايريزياس من قبل فى الحركة الأولى 
عندما آظهرت له مدام سوزوستريس ورقته ۰ اننا نراه معه 
الآن بلحيته النابتة دليل آهمیته البالنة التمثلة فى ضيق 
وقته » وانشغاله بالصفقات الكبيرة ٠‏ جاء الى لندن ليروج 
للز بیب الذى اشتهرت به أزمير بمد آن آنهی کل اجراءات 
' تخليص البضاعة من بوليسة شحن وخطاب ضمان وخلافه ۰ 
وهكذ! أدخل اليوت فى الشعن ألفاظا لم تستخدم من قبل » 
ومع ذلك فان وجودها الفعال فى السياق جعل منها ألفاظا 
شعرية » ذلك آن الیوت یوّمن بأنه لا توجد آلفاظ شعرية آو 
ألفال غير ذلك » وانما هناك آلفاظ مستخدمة داخل نطاق 
الشعر وآلفاظ غير مستخدمة خارجه ٠‏ 


هذا التاجر الأعور الذی لا ری الحياة سوی بعبن 
واحدة : عين الکاسب الادية والصفقات التجارية » يعيش 
بدوره حياة ضائعة پل وشاذة ۰ فقه دعا تایریز یاس 
بفر نسیته ذات اللکنة الديموطيقية » آی آنه یجید عدة لفات 


۱۵ 


أجنبية وان كان لا يجيد نطقها السلیم لدرجة آن فر نسیته 
تبدو وکانها امتزجت باللنة الصرية الديموطيقية القديمة» 
ذلك أن هدفه الأساسى ليس اجادة اللفات بقدر ما يهمه 
التعبير بها فى حدود عقد صفقاته وترويج بضاعته » وأيضا 
فی دعوة تایریزیاس لتناول طعام الغداء فى فندق كانون 
ستریت ثم قضاء عطلة نهاية الأسبوع معه فی الترو بول الذی 
يحتمل أن يكون أحد فنادق لندن كما یحتمل أن يكون أحد 
أحيائها المتطرفة , لكن فى كلتا الحالتين فان العلاقة بينهما 
تبدو علاقة شاذة غير سوية , اذ كيف لرجلين أن يقضيا عطلة 
نهاية السبوع سویا ء خاصة وأننا سنعرف فى المشهد التالى 
مباشرة أن تايريزياس يتراوح جسده الهرم بين الرجولة 
والأنوثة ويتمين صدره بثديين أنثويين مجعدين » مما يدل 
على أن الحدود بين الجنسين فى أرض الضياع قد ضاعت 
أيضا ولم يعد هناك معیار واحد آو قيمة یمکن التعامل آو 
حتى التفكير على أساسها ٠‏ 


عاد جار جل 


ا فى هذا المشهد ينتقل اليوت من ظهر الیسوم 
الشتوى الى ساعة الغسق > من التاجر الأعور الى هذه الفتاة 
التى تعمل على الآلة الكاتبة وتعيش حياة منعزلة كثيبة خاوية 
ضائعة بلا عاطفة حقيقية . وكأنها توحدت مع الآلة التى 
تعمل علیها فی رتابة قاتلة حتی أصبحت جزءا منها» أو 
كأنها سيارة أجرة متوقفة فى حين لا يزال محركها يخفق 
فى انتظار زبون , بعد أن رفعت عينيها وظهرها من على 
مكتبها لتتمهل وتتوقف للراحة ساعة الفسق ٠‏ كذلك كانت 


۱۳۹ 


الفتاة أو الآلة البشرية فی انتظار زبون هى الأخرى عند ' 
عودتها » وان تظاهر هذا الز بون بانه عاشق لا یشق له غبار » 


فی الزمن القدیم کانت ساعة الفسق هی ساعة عودة 
اللاح من البحر ای البیت و الحنین یقتله ای حبیبته آو زوجته 
وأطفاله ٠‏ كانت الساعة الدافئة الفوارة بأروع الشاعر 
الانسانية . ساعة التئام الشمل , ولقاء الأحباء » وانحسار 
القلق بعد طول الانتظار والشوق القاتل والتوجس » ساعة 
ترك البح یمخاطره وآمواجه الصاخبة وعواصفه العاتيبة 
الى الأرض الأم حيث الأمن والأسرة والفراش والأحضان . 
والاحلام السعيدة والوجبات الساخنة ٠‏ 


فلنى ماذا يحدث ساعة الفسق فى هذه الأيام ٠‏ تترك 
الفتاة آلتها الكاتبة وساعة المساء تسعى بها الى البيت لتزيل 
بقايا افطارها » و تشعل موقدها لتسخن طمامها الذى أخرجته 
من عليه المحفوظة أو المحنط فيها بمعنى أصح » مثل وجودها 
الذى أصبح محنطا سواء بين دقات الآلة الكاتبة آو فى شقتها 
ساعة الفسق » وكومت على الكنبة التى تستخدمها فراشا فى 
ليلها الوحيد الباردء جوار بها وشباشيها ومشداتها وقمصانها 
الداخلية الشفافة ٠‏ ويمجرد آن انتهت الفتاة من طعامها 
جلست بین الضجر والانهاك فی انتظار عشیقها ء والغريب 
آن تایریز یاس یقول انه انتظر آیضا مثل هذه اللحظة وكأنه 
یوکد ما جری له من قبل عندما دعاه التاجر الاعور لقضاء 
عطلة نهاية الأسبوع معه فى المتروبول ٠‏ 


جاء الشاب بوجهه العقيقى ذى الحملقة الجريئة وريما 
الصفيقة والوقحة » ومخايل الثقة والاعتزاز بالنفس بل 
والعنجهية تنضح من محياه وحركاته برغم أنه مجرد كاتب 


۱۳۷ 


صغير عند سمسار منازل ولا يملك من الحياة شروى نقير . 
ففی آرض الضیاع لا یعرف الرء قدر نفسه ۰ فثقة هذا 
الصعلوك فى نفسه لا تقل عن ثقة مليونير فى قدراته المالية 
والشرائية » ولذلك كان ينظر الى ما يفعله من وجهة نظره 
الضيقة الشخصية البحتة , ولابد أن يستخسنه فى النهاية 
حتى لو استهجنه الآخرون ۰ کان یظن آن وقت العشق 
والوصال قد حان لجرد آن الفتاة انتهت من وجبتها واستلقت 
صريعة الضجر والانهاك ٠‏ لم يعبأ اطلاقا بما يدور فى داخلها 
من احباطات بل شرع فی مداعباته ظنا منه آنها لن تجد 
نشوة مثل تلك التی ستنهل منها بین احضانه ۰ وسرعان 
ما وجد أن ظنونه كلها فى محلها , لاعتقاده آن مجرد غیاب 
الصد یعنی الرغبة برغم آن الفتاة لم تبد منها أية بادرة 
للرخبة ۰ كان الشجر من کل ثیء يكاد يقتلها , ومع ذلك 
سعد باستسلامها له اذ يبدو أن اشباع رغبته هر كل ما يريده 
منها ٠‏ و بالفعل یقوم بنزوها کقائد فاتح منتصی پرغب فی 
استکشاف الاأرض التی احتلها ووضع یده علیها » ومنعه 
شعور الفاتح الفازی من البحث عن دلالات الاستجاية له 
والترحیب یه ۰ 


ان جار عاو 


۸ هنا نسمع صوت تايريزياس الذى لا نعرف على 
وجه التحديد اذا كان رجلا أو امرأة وهو يقول انه قاسى من 
نفس التجربة التى مرت بها الفتاة » مما يوحى بأن هذا 
الشاب شاذ أيضا ٠‏ لكن سرعان ما يترك الیوت هنه اللمحة 
لنرى تايريزياس جالسا أسفل أسوار طيبة الاغريقية » 


۱۸ 


ومتجولا بين الموتى فى أسفل الأعماق ٠‏ وهذا هو الدور الذی 
قام به طوال القصيدة > اذ أن أسغل الأعماق رمز لأرض 
۰ الضیاع » والوتی هم سکانها وان تظاهروا بالحياة مثل تلك 
النی_اء وذلك الشاب ٠‏ كذلك من الطبيعى أن يجلس 
تایریزیاس أسفل أسوار طيبة وهو الاغريقى الأصل كى 
يربطه اليوت بلمسة واقعية تضاف الى الرموز والصور 
والمعادلات الموضوعية التى تزخر بها القصيدة » مما يدل على 
أن أى مذ هب أدبى أو فنی یمکن آن یستخدمه الفنان بلا حرج 
طالما أنه فى النهاية يخدم هدفه من العمل الفنى ٠‏ 


عاد عاج عاو 


۹ _ ظن الشاب أنه خر ج منتصرا من معر کته الغر امية» 
وبوحی من الانتفاخ بذاته التضغمة بلا سبب تفضل علیها 
بقبلة شامخة أخيرة حتى يثلج صدرما بلمسة آخبة من 
سحره ! وبعد تفریغ شحنة الشهوة من عروقه التی خمدت » 
کان لابد آن یتر کها . فلم یمد هناك ما یممل و یقال » اذ أن 
علاقته بها مرتهنة بلحظاتالشبق العایر ء و بمجرد انتهاء هذه 
اللحظات تلمس طریقه ای الخارج حیث وجد السلم معتما * 
ولا شك آن‌الظلام هنا یضفی علی الصورة الکثب من‌الایحاءات 
والدلالات دون آن یصرح بها الشاعر ۰ فقد تحول الجنس الى 
مجرد تفریغ لافرازات الجسد التی یمکن آن تبهظ کاهله ء 
مثلها فی ذلك مشل آية افرازات آخضری , وذلك فی لحظات 
تهبط عن مستوی العلاقات الحيوانية » اذ أن الجنس عند 
الحیوان یهدف ای التناسل و الحفاظ على النوع وليس لجرد 
الاستمتاع بالتخلص من عبء الافرازات الکبوتة ۰ آما 


آرض الضیاع - ۱۲۹ 


انس فی أرض الضیاع فنقد قدرته کطاقة خلاقة منحها 
الله للانسان کی تستم بها الحياة وتتجدد » ومن ثم فقدت 
الحياة قدرتها على التجدم .٠‏ 


ع جوع 


قرأنا فى الأعمال الأدبية التى أنتجتها العصور 
الذهبية للحب عن لوعة الفراق بین العشاق » وحرقة الوداع 
بين الفتاة ورجلها » وهما یشمران بأنهما كيان واحد يوشك 
آن ينشطى الى نصفین » فلا پستطیع آحدهما آن یتصور حیاته 
بعيدا عن الآخر لأن حياتهما لا تكتمل الا باتحادهما معا ٠‏ 
آما فی آرض الضياع فنری الفتاة تستدیر وتنظر ای نفسها 
فی الراة لتصلح ما آفسدته یدی عشیقها الذی رحل دون آن 
تشمر بان شیئا قد نقص أو ضاع منها ٠‏ بل انها لا تکتم 
سعادتها برحيله و بانتهاءالأمر كله كما لو كان كابوسا انزاح 
من على كتفيها ٠‏ آصبحت السمادة فی الفراق وليس فى 
اللقاء ء دمی تعتبر الوضوع کله حماقة سخيةة لا آکش 
ولا آقل ۰ ولکی تهرب من وطاة احساسها بالحماقة التی 
ارتکبتها آو ترکته یرتکبها معها , فانها تذرع غرفتها 
بمفردها جيئة وذهابا كسجين فقد الأمل فى الحرية » وتشغل 
نفسها بتصفیف شمر‌ها دون آی حماس » حتی لجمالها الذی 
يعد تاج المرآة » ثم تدیر اسطوانة فی الجراموفون حتی تملا 
رأسها المملوء بالضجر واليأس والاتهاك بموسيقى يمكن آن 
تخلق لها عالما وهميا يمكن أن تهرب اليه من وطأة كابوس 
حياتها ولو لفترة وجيزة ٠‏ لم تعد الفتاة تستريح للتعامل الا 
مع الآلة » فى عملها الآلة الكاتبة وفى شقتها الجراموفون » 


۱۳۰ 


أما مع البشر فلم تمد هناك جسور ممتدة » ناهيك عن 


ومن الواضح أن اليوت استوحى الأبيات الأخيرة من 
رواية آولیفر جولد سميث « قسيس ويكفيلد » التى كتبهسا 
مام ۱۷۹ ۰ وضمنها أجمل أشماره الغنائية مثل القصيدة 
التى اقتبس منها اليوت هذه الأبيات مع تحديث بعض 
المفردات . وفى الوقت نفسه تلاشت روح الدعابة التى 
نلمسها عند جولد سميث لتحل محلها روح السخرية المريرة 
التى تغلف معظم أبيات « أرض الضياع » ٠‏ ومع ذلك كان 
المفهوم الدينى عند جود سميث يؤكد أن « آجرة الخطيئة 
موت » ء أما اليوت فيوحى لنا بأن مفهوم الموت قد اختلف 
أيضا فى آرض الضياع ء اذ أن فتاته لم تعاقب بالموت 
نتيجة للخطيئة التى ارتكيتها مع الشاب بل يصف لنا حركاتها 
وایماءاتها لحظة بلحظة بمجرد رحیل عشیقها , كما لو كانت 
کیانا آلیا فقد حباته الذاتية تماما ء مثلها فى ذلك مثل 
الجراموفون الذی یصدح بالوسیقی دون آن یسممها آو 
يتذوقها « ولو عاش اليوت الى الثمانينيات من هذا القرن 
لسمع بقصة الفتاة التی انتحرت بعد آن تر کت خطایا موجها 
لجهاز التلیفزیون الذی قضت ممه معظم حیاتها فی شبقتها 
بمفردها » تحکی فیه للتلیفزیون عن عوامل الوحدة والعزلة 
والقلق والضجر والیأس التی دفعتها ای التخلص من حياتهاء 
وهى تتأسف لجهاز التليفزيون لأنه لن يجد بعدها من یقوم 
بتسلیته وربما انتحص يأسا و کمدا علیها آو هربا من وحدته 
وضياعه هو الآخر ٠‏ فلا شك أن صور الضياع التى رصدها 
اليوت عام ۲ عندما کتب « آرض الضياع » قد تكاثفت 
وتضاعفت لأن خطوات البشرية فى طريق الضياع المرعبٍ قد 
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اتسعت وضاعفت من سرعتها آضمافا مضاعفة ۰ ومع ذلك 
فقد نجح الیوت فی وضع يده على آس الفساد ومنبع العفن 
فى هذه الحضارة المادية »> وجسدهما فی قصیدته التی لا یمکن 
أن تبلى مع الزمن ۶ 


جر زر عاو 


۱ - لمل وعی الیوت باصول السیناریو السینمائی 
پیدو واضحا فی هذا الشهد ۰ ذلك آن کتساب السیناریو 
ینصحون داثئما بتتابم الشاهد بين الأماكن المغلقة والأماكن 
الفتوحة للهواء الطلق حتی لا یشمر التفرج بالاختناق اذا 
ما حصی‌ته الشاهد التتابعة آطول من اللازم فی آماکن مخلقة 
مثل الشهد السابق فی مکتب الفتاة ثم فى شقتها ٠‏ 


ولذلك سرعان ما ينتقل بنا اليوت الى الموسيقى التى 
تزحف فوق صفحةا المياه حول تايريزياس فى جلسته فى 
الهواء الطلق حيث یمتزج خریر الیاه بأنين الماندولينالعذب 
الصادر من حانة عامة فى شارع التيمز السفلى حيث يستجم 
صيادو السمك وقت الظهيرة ٠‏ 


ویشکل نهر التیمز رمزا رئیسیا فی القصيدة ء وغاليا 
ما یقصد به الحياة بکل آمواجها التلاطمة وصراعاتها التى 
لا تهدأ » فى حين تمثل الأسماك البشر الرازحين تحت وطأة 
هذه الأمواج لا يعرفون لأنفسهم مستقرا ٠‏ ويوحى اليوت من 
طرف خفى الى أن الحياة الروحية لا تزال المرفا الوحيد الى 
يمكن أن تستريح عنده النفوس المتعبة والمنهكة والضالة , 
ومن هنا كانت صورة كنيسة الشهيد ماجنوس التى تنطوی 
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على روعة لا توصف من صور آيونية بیضاء وذهبية ۰ ومن 
٠‏ المعروف أن القديس ماجنوس كان من أوائل الرهبان الذين 
بشروا بالانجيل فى الجزر البريطانية حتى استشهاده عام 
۰ , آی انه کان من صائدی البشر لظرء الایمان * ومن 
هنا كان الربط الرمزى بين انعقاد الصلاة فى الكنيسة 
واجتماع صيادى السمك فى الحانة » وهو مفهوم شائع فى 
السيحية ۰ ففی الاصحاح الرابع من انجیل متى يبرن هذا 
الفهوم لول مرة : 

« واذ کان پسو ع ماشیا عند بحر الجلیل آبصی آخوین 
سمعان الذى يقال له بطرس واندراوس آخاه یلقیان شبکة 
فی البحر فانهما کانا صیادین ۰ فقال لهما هلم ورائى 
قأجعلکما صیادی الناس » ۰ 

کذلكت ورد فى بعض الخطوطات الاثرية التی آرخت 
لبوذا وعظاته وتعاليمه انه كان يطلق عليه أحيانا لقب 
و صائد السمك » لأنه كان يصطاد الآأسماك البشرية من 
« محيط سمسيرة » أو « محيط الخطيئة » كى يخرجها الى نور 
الممرفة الحقيقية ٠‏ كذلك هناك مخطوط آخى بالمتحف 
البريطانى بلندن يدور حول معتقدات أهل بابل » ويؤكد 
نصه الأثرى على أن اله البابليين أؤانيس كان صيادا 
للسمك ٠‏ 


عا عا عاو 
لا"ا ‏ هذه الصور الأيونية نسية الى أيونيا » تلك 
المنطقة القديمة فى آسيا التى احتلها الاغريق الذين جاءوا. 
من الفرع الأيونى فى الجنس الهيلينى ٠‏ وكذلك اطلق اسم 
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آيونيا مل التكسترات الاغريقية فن أشيا الضفرى: “.وقد 
اشتهر المعمار الأيونى بالرقة قة والرشاقة »> وتميزت أعمدته 
پالنعومة والانسيابية , والزخارف الحلزونية النقوشة 
أعلاها » والتی توحی بالانطلاق الروحى وذلك على النقيض 
من فنون المعمار الاغريقى الأخرى مثل الفن الدورى 
والكورونثى التى اشتهرت بضخامة الكتلة التى توحى بثقل 
المادة ٠‏ 


عاد جار عاج 


۳ - وطالما أن اليوت افتتح هذه التنويعة بنهر التیمز 
کنغمة آساسية » فمن الطبیمی 9 یستغل کل امکانات الننمة 
وطاقاتها ای آن یستهلکها وتنتهی نهايتها الطبيعية ٠‏ 
فحوریات التیمز اللاتی رحلن فى مطلع هذه الحركة يعدن 
ليرددن معا هذه الأغنية » ولا نعرف اذا كن حوریات سبنس. 
فى عصر الحب الذهيى آو حوریات الیوت‌فی عصر الضیاع ۰ 
اذ أن تايريزياس يمزج بين تلوث البيئة ممثلا فى الزيت 
والقار اللذين ينضح بهما النهر » وبين السفن الشراعية التى 
تشق المياه بالواحها النسابة هابطة ال میسی جرینتعش عبر 
جزيرة الکلاب » ثم یختمها بالایقاعات الوسيقية التی تترده 
بين مقاطع الأغنية الزاخرة بالصور والرموز والایقاعات 
التی تجسد حبرة الحوریات اللاتی سمدن بالحب والصفاء 
والطهر والنقاء فی الاضی ء لکن الحاضر آفقدهن کل شیء . 
الحاضر الذی لا یعنی سوى العرق والزيت والقار وترك 
التفس لهبات الریح تفعل بها ما تشاء ۰ وال حیث آلقت ۰ 
وتحاول السفائن أن تغسل الواحها المنسابة فى المياه على 
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سبیل التطهر » لكن بلا جدوی فقد تلوثت الیاه بالسرق 
والزیت والقار ء ذلك. آن تلوث البيثة کان ایذانا بتلوث 
النفس الانسانية فی عصی الضياع ٠‏ ولهذا لم تتوقف 
السفن عند جزيرة الكلاب » هذه الحيوانات التى لا تعرف 
فى حياتها سوى الاخلاص والوفاء والتضحية حتى النفس 
الأخين » وذلك كترديد للنغمة التى وردت من قبل فى نهاية 
الحركة الأولى عندما طلب ستيتسون من تايريزياس آن يبعد 
الكلب عن مكان دفن الجثمان ۰ فهو صديق البشر وسيظل 
ينبش بأظافره حتى يخرجه ٠‏ 


Kok ok 


۶ - یواصل نهر التیمز جریانه لکنه یتوغل هنه 
الرة فى عصر الملكة اليزابيث الأولى فنراها تغادر قصرها 
الواقع على الضفة اليمنى لنهر التيمز لر کوب السفينة اللكية 
مع ایرل آوف لیستر ( ۱۵۳۲ 1688 )الذى كانت لها 
معه قصة غرام مشتعلة سجلتها صفحات التاريخ » واختاره 
اليوت بالدات كى يجسد بالصور والرموز التناقض بين المظهر 
البراق البهر التالق والحوص الظلم الزاخر بالمؤامرات 
والدسائس والجرائم » حتی یوکد لناآن آرض الضیاع لیست 
مرتهنة بالعصی الحدیث فحسب . بل هی امقداد فی الزمن 
ایضا اوجودها فر أا ذال النقس البهرية مند آن وجدت 
على الأرض : وعلى الانسان أن يجاهد بروحه ووجدانه 
وارادته حتی يجبرها على الانحسار بقدر امکانه ۰ ومن هنا 
كان التشابك والتداخل والتس‌کیت والتعقیه الذی نهضت 
عليه القصيدة كلها . ذلك أن أرض الضياع تمتد فى الزمان 
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كما تمتد فى المكان وعلى مستويات وأيعاد وأعماق وآفاق 
كع رسا ور لت 

يتجلى الظهر البراق البهر التألق فى السفينة التى 
بزغت مؤخرتها كمحارة متألقة بطلاء أحس وذهبى » فى حين 
تداعب الأمواج المتراقصة فى رشاقة الضفتين » والريح 
الجنوبية الغربية صفحة المياه التى تردد جلجلة لأجراس 
داخل آبراج بیضاء تمثل الايمان والصفاء والانطلاق 
الروحى من خلال الأغنية التی ترددها حوریات التیمن ۰ آما 
عن الجوهی الظلم الزاخر بالوامرات والدسائس والجرائم 
فیتجسد فی الخلفية التاريخية لکل من الیزاییث ولیستر ٠‏ 
فالاسم الأصلى لليستر هو رو برت دادلی الذی سبق آن حکم 
عليه بالاعدام نتيجة لاشتراکه فی مژامرات البلاط » لكن 
الیز ابیث آصدرت آمرا بالعفو الشامل عنه » بل وعینته 
وتنا الق هنان الاک :مرها فق الس الك الاش 
والذى يتألف من بعض الوزراء ومن تختاره الملكة » وهو 
مجلس له مخصصات ملكية تستقطم من خزانة الدولة » وأيضا 
عينته الرئيس الأعلى لجامعة کمبردج ثم منحته لقب‌البارون» 
وبعد ذلك لقب ايرل آوف لیستر عام ۱۵۹۶ *وفی عام 
۰ تزوج من ايمى ابنة سيرجون روبسارت » والتی 
وجدت ميتة عام ۰ فى بيت أحد آصدقاء زوجها . وآعلق 
على الناس أنها ماتت منتحرة . لسکن الاعتقاد السائد كان 
يؤكد أن دادلى نفسه ‏ ان لم تكن اليزابيث مشتركةا معه 
أيضا ‏ قد قتلها » خاصة وأن الملفات المحفوظة فى دار 
سيما نكاس تؤكد آنه كانت هناك مؤامرة لقتلها بالسم ۰ 

وعلى الرغم من شعور الكراهية الذى ساد بين الناس 
ضد لیستر ۰ فان اللكة الیزابیث واصلت تأييدها له 2 بل 
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واعجابها دغرامها به » بل کانت تعلم آیضا پأس زواجه 
السری عام ۱۵۷۳ من لیدی شیفیلد ۰ وفی عام۱۵۹۱۳ رشحته 
زوجا لاری ملکة الاسکتلندیین التی ذبحتها اللكة الیزابیث 
بعد ذلك بنفسها فى برج لندن ٠‏ وفی عام ۱۵۷۵ شهدت 
قلعة كنيلورث التى يملكها قصة غرام ملتهب بینهما ء كان 
. على كل لسان ٠‏ وفى عام ١218‏ مارس تعدد الزوجات عندما 
تزوج من آرملة وولتر ایرل آوف اسکس , وهو الزواج‌الذی 
جرح مشاعر اليزابيث لکنها سرعان ما عادت الی احضان 
عشيقها ٠‏ فقد كان عبقريا فى شئون الغرام والتلاعب بقلوب 
النساء مهما علا شأنهن » آما فى الأمور العسكرية التى يتوقف 
عليها مصير المملكة فكان فاشلا خائبا » ففى عام ٥‏ أمس 
بارسال الحملة العسكرية الى البلاد الؤاطئة التى فشلت وقتل 
فيها الشاعر الانجليزى الكبير سير فيليب سيدنى الذى كان , 
ابن آخيه ٠‏ وفی عام ۱١۸۷‏ ظهرت خيبته المسكرية فى نفس 
الموقع فاضطرت اليزابيث الىاستدعائه ٠‏ وفى عام ۱۵۸۸ 
عين قائدا للقوات التى تجمعت عند ميناء تلبرى لصد هجوم 
الأسطول الاسبانى الشهير باسم الأرمادا ‏ لکنه مات فجاة فى 
٤‏ سبتمبر من نفس العام بالسم ء وقیل آن زوجته کانت 
القصودة بهذا السم ۰ 


من هذه الخلفية التاريخية لابد آن نتوقع نوعیة: الشاهد 
التی ستتتابع بعد ذلك فی القصيدة » و نوعية التصص التی 
ستحکیها حوریات التیمز الثلاث فی العصر الحذیث خاصة 
بمد آن فقدن کل ثیء سواء على صفحته فی قارب أو على 
ضفافه بعد أن ذهب عصر الشاعر سبنسر منذ ما یقرب من 
أربعة قرون ٠‏ وبذلك تتردد النفمة التى علت فى افتتاحية 


AY 


هذه الحركة مرة أخرى , وتضع اللمسات النهائية لها ۰ آی 
آنها انتهت بنفس النغمة التی بدآت بها حتی یوحی الیوت 
پالحلقة الفرغة ال‌عبة التی تدور داخلها آرض الضیاع ۰ 


تبد[ الحورية الأوی قصتها بوصف الجو الکئیب الذی 
عاشت فيه سواء فى هايبرى أو ريتشموند آوكيو ۰ فالتر اب 
يغطى كل الأشياء : الترام والأشجار ۰ ولدت وعاشت ستی 
پراءتها فی مایبری , والتى فقدتها فى ريتشموند وكيو 
عندما مرت بتجرية الاغتصاب . شأنها فى ذلك شأن كل 
حوريات التيمن فى العصر الحديث ٠‏ ثم تحكى لنا فى صورة 
مقززة حيوانية كيف رفعت ركبتيها وهى منبطحة أرضا 
داخل قارب ضیق ۰ هذا هو کل ما تبقی من الحب الذى كان 
عبر العصور القوة الغلافة الجددة للحياة » وهو التغمة التی 
ترددت آصداوّها من قبل بین السکرترة وکاتب السمسار . 
دالتی اکدت آن الحب فى .أرض الضياع لم یسد له وجوه 
خارج حدود لحظة الاتصال الجنسی ۰ 


آما الحورية الثانية فقد انفصل جسدها آو قدماها 
بمعنى أصح عن قلبها » فلم تسد تسمح لنفسها آن تشس 
آو تنفعل بأی شیء ۰ فقدباها فی مورجیت یفسل بهما آی 
عابر سبیل ما یشاء » فی حین آلقت قلبها تحتهما ۰ فبعد آن: 
وقع ما وقع بينها و بيئه بكى وحاول الهروب من احساسه 
بالذنب بأن وعدها ببداية جديدة ٠‏ ولم تهتم اذا كان صادقا 
أو كاذبا. فى وعده ء فلم يعد هناك ما تأمل فيه أو تخشاه أو 
حتى تستنكره ٠‏ فقد ضاعت كل القيم التى يمكن أن تدفعها 
الى اتخاذ مثل هذه المواقف المحددة ٠‏ 
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أما الحورية الثالثة فتم اغتصابها على رمال مارجيت 
حيث كان الاتصال بينهما » اتصالا بين عدم وعدم › بين 
لا شیء ولا شیء » وهو يفوص فى جسدها الأبيض البض 
پیدیه القذر تین وأظافره المكسورة كشفرات الحلاقة ٠‏ آما 
آملها البسطاء فلم تعد فى اعتبارهم على الاطلاق » فما یجری 
لها لیس من شأنهم ۰ فهم مثلها تماما لا یتوقمون شیئا بسد 
أن غمر العدم کل سواحل حی‌اتهم و آصبحوا جزرا منم لة 
وسط آمواج الضیاع ۰ 

وتنتهی حکایات الحوریات الثلاث بأصداء النفماث التی 
ترددت فی نهاية مشهد الیزابیث ولیستر « وايلالا ليا ولالا 
ليالا لا » » فنسمع فی نهاية حکایات الحوریات « لا لا » هذه 
النغمة الحزينة المستسلمة تماما لأحوال أرض الضياع 2 
وبدلك تلعب الوحدة الموسيقية دورا عضويا فى ربطالمشاهد ' 
برغم المسافات الزمنية الشاسعة بينها » وهى وحدة نبعت من 
نهر التیمز بصفة لحنا أساسيا مسيطرا ٠‏ 

وبطبيعة الأس فان اليوت لا يقصد حوريات التيمز على 
وجه التحدید » وانما يقصد كل حوريات الأنهار التى تجرى 
فى مدن الحضارة الغر بية : الراين والسين والبو والمسيسيبى 
وغيرها ٠‏ ذلك آن النسیج واحد » لکن الضرورءة الشعرية 
تحتم التركيز على صورة مادية محددة تمنح الحركة وحدة 
موضوعية وتجنبها التشتت والتميع ٠‏ 


عاد عاج جا 


۵ - یمود اليوت لترديد آصداء النفمة التى ختم بها 
الحركة الأولى كى يختم بها هذه الحركة » والتى تمثلت فى 
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مسر کة مایلای البصرية التی دارت رحاها بين الرومان 
والقر‌طاجیین عام ۲۹۰ قبل الیلاد » ولکن بتنویمات جديدة 
حتی یتجنب‌الوقو ع فی التکرار الذی لا یحتمله‌الفن بطبیعته. 
فاذا كانت الحضارات فى جوهر‌ها عبارة عن صراعات مادية 
بين القوی العظمی فی کل عصر , و پدلا من آن تستفید من 
. اتجازات بعضها البعض فانها تلتهم نفسها بنفسها كالنار 
تماما » فان نار الشهوات تفعل بالانسان نفس الشىء » اذ 
آنها لابد آن تلتهمه فی النهاية ۰ 


وقد استمد البوت هده التنويمة من المفائد الديتية 
والفلسفات الاخلاقية القديمة کما تمثلت فی تعالیم بوذا 
التی اتخذ منها عنوانا للحركة الثالثة ء وكما نبعت أيضا 
من مبادیء القدیس آوغسطین ؛ وهما یمثتلان مبادیء 
وتعاليم فلسفية وروحية ذات جذور ضاربة فی کل من آسیا 
وآوروبا ۰ فقد ذکر القدیس أوغسطين فى اعترافاته آنه 
فى آول زيارة له لقرطاج التف حوله بعض الشباب الذین 
حاولوا حرقه بنار الشسهوات خاصة وآنه کان فی ریعان 
شبابه » لکنه قاوم السقوط فى هاوية الغواية والاغراء » 
ونجح فی الهروب منهم » ثم تضرع الى الله أن ينتشله من 
هوة هذه الدنيا التى لاتعرف سوى الغواية والشر والمعصية؛ ٠‏ 
أما الاشارة المتكررة الى الاحتراق فى خاتمة الحركة على 
لسان أوغسطين , فهى تردد أصداء العظة النارية التى ألقاها 
بوذا على مسامع حشد كبين من آتباعه من النساك والتلامیذ , 
ودارت حول النار التأججة دوما داخل النفس البشرية 
وتدفعها باصرار الى موارد التهلكة ٠‏ فعلى الانسان أن يتجنب 
هذه النيران التى تسعى الى التهامه فى النهاية اذا ما استسلم 
لها : تيران الشهوة » والغضب , والجهل » والآلم , والیوس» 
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والشقاء » والحزن »> واليأس ۰ ولذلك تنتهی الحركة 
بصرخات أوغسطين أو تايريزياس بصفته راوى القصيدة كى 
ينتشله الله من هذه النبران التأججة . والتی تکاد نشسی 
پلسعات آلسنتها التی نجح الیوت فی تجسید‌ها شمریا سواء 
على مستوى الصورة أو الصوت ۰ 


عاد عاد جاو 


- فى الحركة الأولى من القصيدة نثرت مدام 
سوزوستریس آوراقها آمام تايريزياس كى تقرأ له الطالع 
وتعنباً بمستقبله بصفته ممثلا للجنس البشری کله » برجاله 
ونسائه وكل عوراته ٠‏ وكانت الصور التی تتابعت فى 
أوراقها بمثابة الخطوط اللحنية الأسأسية التى ربطت 
حركات القصيدة كلها فى وحدة عضوية موضوعية ۰ فبدآت 
بورقة البحاز الفينيقى الفريق الذى يمثل التغمة الأساس 
فى الحركة الرابعة , ثم ست الحسن والجمال » أو سيدة 
الصخور والمواقف كما تجلت فى بطلات التاريخ والأساطير , 
ثم فى السبكر تيرة وحوریات التیمز , والتاجر الأعور الذى 

جاء الى لندن لترويج بضاعته ٠‏ 


فى ثنايا القصيدة بعد ذلك عاد اليوت الى هذهالتنويعات . 
ولکن فی ترتیب عکسی . فالبحار الفینیقی الذی جاء آولا فی 
آوراق العرافة جاء آخرا فی الحرکة الرابسة » والتاجر 
الأعور الذى أبرزت ورقته فى النهاية جاء فى بداية الحركة 
الثالثة ثم تلته السكرتيرة وحوريات التيمن ٠‏ وهكذا نجد 
الخطوط اللحنية الأساسية فى صعود وهبوط , فى ذهاب 


۲:۱ 


وایاب دائمین > مما منح القصيدة حيوية متجحددة پر غم 
الوات والضیاع اللذین تجسدهما ٠‏ 


فى هذه الحركة نعرف اسم اللاح الفینیقی الفریق الذی 
مات منذ أسبوعين : فليباس ٠‏ وكانت مدام سوزوستريس 
قد حذرت تايريزياس من الموت غرقا ٠‏ ففى أرض الضياع 
يتحول الماء من رمن لاطهر والنقاء والخلاص الى هاوية 
للموت ۰ لك آن البحر هنا يرمن للحياة بكل أمواجها 
العلاطمة الصاخبة » وفليباس هنا يرمن للانسان الذى لايد 
أن يسقط ميتا بين لججها مهما طال به العم » ومهما حقق 
من مكاسب مادية » ومهما اعتلى فى مدارج السطوة والشهرة 
والسلطان ٠‏ فلم يعد فليباس يسمع صراخ النورس الذى 
يرمن الى الحياة والحيوية . ولم يعد مهتما بحسابات الربح 
والخسارة التی شکلت محور حياته بعد آن سحبه تيار حتمى 
الى آغو ار آلیم 5 


هنا يلمح اليوت الى عجلة الحظ التى ذكرتها مدام 
سوزوستريس فى أوراقها , العجلة التى تدؤر فيصعد معها 
البشر ويهبطون طبقا لتقلبات الحياة التى لا تتوقف لحظة 
واحدة ٠‏ هکذا کان فلیباس » ظل فى صعوده وهبوطه حتى 
اجتاز مراحل العس التی لابد آن يدخل بعدها فی الدوامة 
التى تبتلع كل الأحياء ٠‏ عندئن يوجه تایریزیاس کلامه ای 
الوثنيين واليهود على وجه التحديد , لأن الوثنيين يمثلون. 
البشر الذين يعيشون حياة الدنيا المادية دو نالنظر الى ما وراء 
هذه الحياة . واليهود يشتهرون بأن المال كان المحور الذى 
دارت حوله حياتهم على مر العصور » ظنا منهم آنه المقود أو 
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العجلة التی تدیر دفة الأمور وتدفعها تجاه الریع لتحملها 
الى آفاق و آطماع جديدة » هوّلاء جمیما یقول لهم تایریز یاس 
ان فلیباس کان مثلهم تماما فی النجاح‌الادی والظهر البراق» 
لکن آين هوالآن؟! ولا يعنى هذا أن نيوءة مدام سوزوستريس 
قد تحققت . ذلك آن کل معرفتها قائمة على الدجل . وأن 
ما وقم لفلیباس کان لاید آن یقع بحکم حتمیته التی لا مض 
منها » ولم يكن فى حاجة كى تتنباً به هذه العرافة التى الايد 
أن ينطبق عليها مبدأ : كذب المنجمون ولو صدقوا ۰ ولكن 
هل هناك مقر من كل هذا الضياع ؟! اذا كان الانسان محكوما 
عليه بالموت منذ ميلاده » فلماذا كانت الحياة بكل أنوائها 
وأعاصيرها ودواماتها التی لابد آن تبتلعه فى النهاية ؟! هل 
هناك اجابة على هذه التساؤلات وغيرها مما حير الانسان 
منذ الأزل ؟! 

نعم هناك اجابة لمن يستطيع أن يجاهد نفسه » ويتحمل 
آلام المسيرة الدنيوية , ويتجنب كل ما يحاول أن يلوث روحه 
ويطمس جوهره من عوامل الاغراء والغواية ٠‏ هذا همو 
ما قاله الرعد الذئ يشكل اللحن الأساسى فى الحركة الخامسة 
والأخيرة ٠‏ 
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۷ - فی هذه الحركة تأتی الورقة الخبة التی قر آتها 
مدام سوزوستریس لتایریزیاس ۰ انها الورقة ذات الصفحة 
البیضاء التی ظهر علیها الرجل الذی یحمل شیثا عل ظهره 
لم تستطع رؤيته » بل انها لم تستطع روية الرجل العلق آو 
المصلوب » برغم آنها رآت حشودا من الناس تدور حوله فى 
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حلقة ۰ فالورقة برغم بیاضها تصور السیح المصلوب على 
خشبة الصلیب من آجل خلاص البشر بسد آن سار حاملا 
صلیبه حتی مکان الصلب ۰ کان الشهد قد توقف عند هذا 
الحد فى الحركة الأولى , آما فی هذه الحركة فیکمله الیوت 
وکانه یقوم بعملية مونتاج سینمائی ۰ فهو يرصد المشهد 
ساعة الصلب التی جسد رمبتها ورعبها بعناصی الطبيعة 
المضطربة الفاضبة لما يبجرى ٠‏ فقد توهج البرق فى الأفق 
فكشف العرق المنهمر على الوجوه الملتفة حول الصليب فى تلك 
اللحظات المظلمة , ودون أن يصف اليوت الرعد فلابد أن 
يتبع البرق . وفى هزيمه قال كل ما يمكن أن يقال فى 
لحظات خاطفة اعقبت محاكمة المسيح أمام الحاكم الرومانى 
لفلسطين بيلاطس البنطى الذىواجه ضغطا عنيفا من رؤساء 
الكهنة والشيوخ كى يصلب المسيح . ويتخلصوا بالتالى من 
الثورة التى أشعلها وهدد بها سلطانهم الراسخ منذ أيام 
موسی ٠‏ وعندما وجد بيلاطس أن مقاومته لضغطهم ستؤدى 
الى شغب قد يؤش على تحكم الامبراطورية الرومانية فى تلك 
المنطقة من العالم » غسل يديه أمام الجميع وأعلن براءته 
من دم هذا البار > وتم صلبه بالفعل ۰ فی آثناء المحاكمة ساد 
الصمت بصقیمه احدائق » خاصة بستان جثیمانی حیث صی 
ا مسيح هناك ليلة صلبه , وفی آثنام الصلب تربع الامی على 
البقا عالحجرية وتعالی الصراخ والعویل برجع الصدی فی 
السجن حيث المظلومين » والقصی حیث الحكام » وسرت 
قعقعة الرعد فی الر بیع فوق الجبال النائية بعد آن مات من 
كان حیا » آبا من ظنوا آنفسهم آحیاء فاکتش نوا آنهم قى 
طریق الوت بل ویتمجلو نه لان صبرهم يكاد ينفذ » 
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۸ - نا تظهر سيرة الانسان فى أرض الضياععلى 
حقبقتها وان كان یتصور آنها رحلة الیحث وراء التع 
والملذات اممانا فى خداع نفسه ٠‏ فالماء الذى يتحول هنا الى 
رمن للحياة ونموها واستمرارها لا آش له على الاطلاق ٠‏ 
فطريق الضياع غارق فى الرمال ٠‏ ويستغل اليوت فى النصس 
الانجليزى للقصيدة الايقاعات الموحية لكلمات مثل الصخر 
والماء والرمال والجبال بحيث يضيف الصوت شحنات فكرية 
وشعورية مضافة الى المعنى الأصلى لها , لدرجة أنه فى نهاية 
المقطع أو التنويعة يترك الصوت وحده ليعير عن المعنى عندما 
نسمع صوت الاء : دريب دروب دروب دروب دروب » على 
الرغم من عدم وجود ماء ممايضاعف احساس القارىء 
نفسه بالعطش عندما يسمع صوت الماع ولا يجده ٠‏ 

ف هذه التنويعة يصل اليوت الى ذروة النسيج المعقد 
للألحان والنغمات السارية فى القصيدة منن بدايتها , أو 
ما یسمی بلفة الوسیتی الکریشندو ۰ فقه یلغ العجن 
بالانسان درجة توقف فیها عن التفکی » بل توقف فيها عن 
التوقف نفسه » لاستحالة التوقف والتفکب وسط الصخور 
بعد أن جف العرق وغاصت الأقدام فى الرمال٠‏ حتى البصاق 
لم تعد تملكه فوهة الجبل الميت بأسنانها النغرة وأصبح 
موقف الانسان مستحيلا فى أرض الضياع فلا يستطيع أن 
يقف أو يجلس أو يرقد ٠‏ والرعد الذى طرد السكون من 
الجبال لم يأت بالطر والحياة لأنه رعد جاف عقيم » فى حين 
تحول اليشر الى وجوه تمزج الغضب بالسخرية بالمرارة * 
كذلك يقوم اليوت بتقطيع الأوزان الشعرية بحيث يبتر 
الايقاعات الأولى أو الأخيرة من الأبيات كى يوحى بالأنفاس 
المتقطعة . والألسنة الجافة . والجدران المشققة .2 والأعشاب 


ارض الضیاع - ۱۵ 


اليايسة » وحثنرة السایکادا التی لا تطب الا فوق الصسخور 
والرمال حيث تكاد الحياة تتلاثى تماما ۰ وفوهات الجيال 
التى يلجأ اليهما التائهمون فى المسحراء هر با من ضر پات 
الشمس » وآملا فى وجود مياه فىشقوقها الرطبة المظلمة , 
0 
آسنانها ولم تقدم للاجئین ولو مجرد بصقة ماء ۰ فالجحیم 
يمكن أن يكون على الأرض أيضا ۰ وهو نفس النفمة التى : 
ترددت فى مطلع الحركة الأولى فى البيتين اللذين اقتيسهما 
اليوت من « الكوميديا الالهية » لدانتى الذى قاده الشاعر 
الرومانى فيرجيل فی رحلتی الجحيم والمطهر » وتجسدت 
فيهما حاجة الانسان الملحة الى قطرة مام وهو يبحث لاهشا 
عن ظل يهرب اليه من ضر‌بات الشمس وهجب التحاريق » 
لكنه لا يجد سوى ظل الصخرء الحمراء التی لا توحی بأی ماء 
يبل طرف لسانه ۰ 


ترا 


9" يعود اليوت الى الاشارة الى الأحداث التی اعقبت 
صلب المسيح وقيامته ليجسد عدم قدرة البشی على ادراك 
الحقيقة الائلة أمامهم ۰ فقه انطلق تلمیذان من تلامیذه 
یتجاذبان آطراف الحدیث حول الأحداث الر‌هيبة التی 
شهدتها آورشليم فی الاأیام الثلاثة الأخيرة واذ بالمسيح يظهر 
لهما ويسير الى جوارهما فى الطريق ٠‏ لكنهما لم يدركا 
حقيقته يرغم سيره معهما حتى المساء حين بلغوا قرية عمواس 
التى عرف التلميذان بعد ذلك باسمها ٠‏ وقد جسد الیوت. 
عدم قدرة البشر على ادراك الحقيقة فى العباءة القاتمة التى 
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التحف بها » والفطاء الذدی دثر رأسه به » ویالتای یظلون 
یتساء‌لون دون آن یسعفهم ذکاهم پاجاية تشفی غلیلهم » 
ذلك أن الادراك العقلى البشرى يظل قاصرا اذا لم يتسلح 
یقوة الایمان التی تنی القلب والعقل معا .۰ ذلك آن الحياة 
والوت وجهان لعملة واحدة هی الوجود کله » وکل منهما 
ينبع من الآخي ٠‏ ولذلك كان موت السیح نفبه ضرورة 
لتجدید الحياة و استس‌ارها۰ وهى نفس الأصداء التى ترددت 
من قبل فى نهاية الحركة الأولى « دفن الموتى » باشارات الى 
المعتقدات التى سادت الحضارات القذيمة فيما يتصل بآلهة. 
الخصب والحيوية والتجدد والئماء » مثلما وجدنا فى 
أوزوريس الذى مات ودفن كى يسرى بعد ذلك فى النباتات. 
المدفونة فى باطن الأرض », فتحيا 'وتشس فى دورات منتظمة 
تؤكد بالدليل المادى أن الموت يؤدى الى الحياة والعكس 
صحيح ٠‏ 
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٠غ‏ يشس اليوت فى هذا المقطع الى يكاء ايزيس, 
وعویلها عل آوزوریس الذی اغتالته ید الاثم والشر , وهو . 
بكاء لم يكن قاصرا علیها یل امتد لیشمل کل الأمهات اللاتی, 
يرمزن بطبيعتهن الى الميلاد والتجدد واستمرار الحياة ٠‏ 
هكذا فعلت الأمهات فى مصر عند مقتل أوزوريس » وفى 
بابل عند موت تموز . وغيرهما من آلهة الخصب مثل آتيس. 
و آدو نیس الذین كان وجودهم یعنی العجدد والثماء سوام 
آکانوا آحیاء آو آموات ۰ لكن لم يخل الأمى من وجود 
حاقدین مدعین حاولوا آن یحلوا محلهم دون امتلاك طاقاتهم 
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وامكاناتهم » وذلك بغداغ الشاس بکل الوسائل الم كنة 
لجذ بهم الیهم والالتضاف حولهم ٠‏ وکانت النتيجة آن الذین 
ساروا خلفهم آصبحوا مجرد حشود ذات رووس مفطاة تمنعهم 
من روّية الحقيقة التی آخضاها عنهم مولاء الخادعون » 
ولذلك تعثروا فى أرض مشققة مثل الجرذان » آرض 
. لا حدود لها ولا نهايات ولا أهداف . وتحولت الحضارات 
الخصبة العريقة الى مجرد مدن زاخرة بالش قوق التى 
لا تصلحها الترميمات لأن أساسها عفن لابد أن ينفجر فى 
طیات هواء امتزج بساعة الفسق التی توحی بانتهاء اليوم 
آو انتهاء الحياة بمعنی اصح " ومن ثم تهماوت الأبراج 
الشامخة التى كانت ترمن فى القديم الى الذرى التى بلغتها 
هذه الحضارات التى تحولت عواص مها الى مجرد أوهام أو 
خيالات أو ذكريات سواء فى الحضارات القديمة مثل أورشليم 
وآثينا والاسكندرية أو فى الحضارات الحديثة مشل فیینا 
ولندن ٠‏ ذلك آن عنصر الزيف والخداع والكذب والرياء 
الذى واكب مسيرة البشر منذ بداياتها الأولى لا يزال يسرى 
فى عظامها حتى النخاع » مما أحال الأرض كلها الى آرض 
للضياع ٠‏ 
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١ء‏ - فى هذا المناخ الأسوی الزاخر یکل مظاهر العتم 
والجدب والضجر وال آس والجف اف والانهیار والتعلل 
والضیاع » من الطبیمی آن نقابل رموزا تجسد كل هذه 
الظاهر دون تدخل مباشر من الشاعر کی ينتقد أو يسخط 
أو يشجب أو يرفض أو يهاجم أو يوجه أو يعظ ۰ فها هی 


۱:۸ 


امرأة وحيدة تذكرنا بالسكرتيرة التی قابلناها من قبل فی 
الحركة الثالثة » تحاول الهروب من وحدتها بأن تسلى نفسها 
یلف شمرما الطویل الفاحم باحکام » والعزف على أوتار 
القيثارة بالحان هامسة لا تصل ای آذنی آحد سواها ٠‏ ثم 
یزداد الشهد قتامة مع صفی الخفافیش وضربات آجنحتها » 
ويبدو أن اليوت كان قد تأشى بالمدرسة السيريالية التى كانت 
سائدة فى العشرينيات وقت كتابة القصيدة فمنح الخفافيش 
وجوه أطفال فی ضوء بنفسچی مخيف رمزا لب‌اءة الأطفال 
التىامتزجت بسواد الخفافيش ففقدت بياضها ونورها 
وصفاءها ٠‏ ثم يعود اليوت الى الأبراج المتهاوية فاذ بها هذه 
المرة مقلوبة رأسا على عقب رمزا لائقلاب كل المثل العليا 
التى سار الانسان على هديها منذ فجن التاريخ » وهى المثل 
التى یذکر نا بها قرع الأجراس > ويؤكد لنا آنها أصبحت 
مجرد ذکری » وتحذر نا فی الوقت نفسه من الهاوية التی 
نسي اليها مغمضى العينين ۰ ولذلك كان من الطبيعى أن 
تردد الصهاريج الخاوية والآبار الناضية آصواتا تغنى للعدم 
والخواء والجفاف بعد أن جفت الحكمة والمعرفة الحقيقية ٠‏ 

ووسط کل مظاهر العدم : الفجوة المتداعية وسط 
الجبال » وضوء القمر الشاحب الواهن » والكنيسة اماوية . 
والعظام اليابسة التی لا حول لها ولا قوة » كانت هناك 
پبوادر مقاومة لها تمثلت فی العشب الذی لا یزال یردد 
آغنیته» و الديك النی اعتیل حافة السطح لیصیح مع ومضة 
برق آعقبتها هبة ریح رطبة جالبة للمطر آخر!۰ ان القصيدة 
فی حقیقتها لیست مجرد مشاهد قاتمة کثيبة تثر التشاوم 
واليأس فى عقل القارىء ووجدانه » وانما هی تجسید . 
درامی شمری لدورة الوت والحياة والتی عبر عنها الیوت 
من خلال تأثره الواضح باأسطورة آوزوریس وغي‌ها من 
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الأساطير التى دارت حول مفهوم الحياة كطاقة نابعة من الموت. 
الذى يحاول احتواءها لكنها تنتصى عليه دائما ٠‏ وريما كان 
اليوت يقصد بالكنيسة الصغيرة الخاوية من كل شىء الا الريح, 
ذلك المعبد الذى ورد ذكره فى الأساطي القديمة باسم 
« المعيد الخطر » والذی ذکرته جیسی ل ۰ ویستون فی کتابها 
« من الطقس الى الحكاية » .. وهو معبد محاط بالمقاس 
المتهاوية والصخور المتداعية التسللة , ولذلك فالطریق اليه 
غیٍ ممهد بل وزاخر بالعقبات ومحفوف بالخاطر ٠‏ ولايد 
أن هذا المعيد يرمن الى القيم الروحية التی آصبح تحقیقها 
أمر! عسير المنال » اذ آنه آصبح خاویا وفی الوقت نفسه 
بلا نوافذ , أى آنه مكان خانق یتارجح بابه مع الریح ولیس : 
مع الداخلينو الخارجين من الصلین ۰والدلیل على هذه العقیات 
و الخاطر تلكت العظام اليابسة المتناثرة والتىترمزن الى الفرسان 
الذین عبروا آرض الضیاع فی محاولة يائسة لبلوغ العبد 
وتخلیص سکانها من الجشاف والتحط والوات والیاس 
والتحلل ٠‏ ويمكن آن ترمن هذه العظام الى دلالات آخری مثل 
تلك التى توحى بالمحن التى يجب على المؤمنين أن يخوضوها 
فى العالم السفلى للموتى لادراك كنه الحياة الكامن فى الموت 
الذى يعتبر المقدمة الطبيعية للبعث والحياة الأبدية ٠‏ 
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۲ - فی هذه التنويعة على نهر الجانج تتصاعد النغمة 
التی بدأت مع العشب الذی لا یزال يردد أغنيته , والديك 
الذی اعتیی حافة السطح لیصیح مع ومضة برق أعقبتها هبة 
ريح رطبة جالبة للمظر ۰ فقد بدا نهر الجانج غاشا فی 


۱6۰ 


انتظار الأمطار عندما تجمعت السحب القاتمة على مسافة 
نائية فوق هیمافانت وهی الرتفعات الحيطة ببعض أجزاء 
من نهر الجانج الذی ینبع من جبال الهیمالایا التی تعنی 
باللفة السانسک يتية و« دار الجلید » » ویستس مجراه حتی 
مدينة الله آباد ۰ آما فی موسم الامطار فیتحول ای سلسلة 
من البرك والبحيرات زاخرة بأسراب الأسماك من أنواع كثيرة ' 
وهو من أقدس أنهار الهند ٠‏ ویعتبر الس‌عد من الظواهر 
المألوفة فى موسم سقوط الأمطار وفيضان الجانج ء ولذلك 
ورد ذكره فى مخطوطات الأو بانيشاد التى احتوت الكتابات 
الصوفية والفلسفية والدينية للمذهب الهندوكى ٠‏ 
والأوبانيشاد تعنى الجلوس » وعند قدمى المعلم على وجه 
التحديد والذى يسر لمريديه وتلاميذه آسرار هذا المذهب 
الغامض ٠‏ ولا يمكن العثور على تاريخ محدد لهذه الوثائق » 
ولكن من المحتمل آن تكون بداياتها فى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد» 
وتحتوی علی مائة وثمان محاورات ترشد الناسكت صوب 
طریق الاتصاد مع پراهما - وهی عبارة عن صلوات » 
وبلاحظات ء وتعلیقات » وحواریات » وقصص ۰ ولعل آهم 
انجاز للاو یانیشاه فى مجال الفلسفة الهندوكية آنها اقتر بت 
بها من عقيدة التوحيد ممثلة فى براهما الاله الخالق الأعظم 
والأعلى والأسمى , آما اللهة الأخری مثل فیدا اله العرقة ء 
فکلهم مجرد تجسید للقوی التعددة لبراهما نفسه الذی یمثل 
الروح أو الوجود الذى يعلو على كل وصف , والذى خلق 
الکون ویحکمه» والذی قال للکون کن فکان ویکرن وسیکون۰ 
فهو الروح الكونية والذات الكوئية ۰ ولا خلاص للبشر 
الا بالفناء الکامل فی هذه الذات التی هی ذاتهم الحقيقيسة 
وذلك عن طریق التأمل العمیق والسمو فوق کل الشهوات 


۱۵٩ 


والرغبات الدنيوية حتی یصل الانسان ای درجة الاتحاد 
المطلق مع براهما 5 

ولم تمرف الأوبانيشاد فى أورويا الا فى القرن الثامن 
عشی ۰ ومنذ ذلك الوقت مارست تأثرا واضحا عبی عدد من 
کبار الفکرین والادباء من آمشال شوینهاور , وکارلیل » 
" وايمرسون » وییتس » والیوت الذی استمد عنوان الحر کة 
الخامسة فی قصیدته «ما قاله الرعد» مما ورد فى الأو باتيشاد 
عن الاله براجاباتی الذی صاح فی تلامینه بمسوت راعد 
و پاللغة السانسكريتية : دا ۰ داتا أى امنح » ودایادفام ای" 
ارحم ء ودامیاتا آی اکبح جماح نفسكت ۰ وقد ذکر الیوت 
الوصایا الثلاث بلفتها الأصلية خاصة وآنها تحاكى صوت ‏ 
الرعد فى ايقاعاته ٠‏ هذا ما قاله الرعد وما يعتبره اليوت 
الطريق المؤدى الى الخلاص من مأساة آرض الضياع ٠‏ فالمئح ' 
لا يعنى سوى الاحساس يشقاء الآخرين » والوقوف الى 
چوار هم للشد من آزر هم ۰ وعندما يتحول المنح الى ميدآأ 
وتقلید فسوف تتحول البشرية كلها الى آسرة واحدة بعد آن 
تتخلص من المآسى والصراعات الدموية التى نتجت عن حب 
الأخذ والامتلاك والاستيلاء والاحتلال والقهر.والسيطرة 
والنهب والسلب ٠‏ انها لحظة الاستسلام الكامل لعوإمل الحب 
والعطاء والمنح بسخاء , أى لحظة الاستسلام لله والاقتراب 
منه برغم كل جاذبية الاغراءات المادية والشهوات الدنيوية ٠‏ 
ولذلك فهى لحظةا تستدعى جرآة مرعبة لا يقدر عليها سوى 
أصحاب الأرواح المضيئة الشفافة الصافية النقية لأنها 
تخلصت من کل آدران المالم وا ۰ انها اللحظة الوحيدة 
التی یستطیع فیها الانسان آن یثبت وجوده الحقیقی ولیس 
الوهمى ٠‏ فهو بها یتخطی صفحة الوفیات التی تجسد الفناء 
المتر بص بكل البشر ء ذلك أن جسده سيفنى لكن روحه 


۱5 


ستنطلق الى عالم الخلود ء ولذلك فموته هو مجرد انتقال من 
الفناء ای الخلود » ومروب من آوهام وذکر‌یات وحجرات 
خاوية لا تحوی سوی العدم برغم الأختام التى وضعت عليها 
كأنها تحوى كنوزا , ولم تكن فى حاجة الا الى هذا المحامى 
الهزيل كى يكسرها ويفضها لنكتشف مدى الخواء الذى 2 
يعتور نفوسنا من الداخل ٠‏ أما ذكريات الأقدمين فمامرة 
بالمنح والعطاء السخى والاحساس الخير یماسا الحتاج 
والاستسلام لار ادة الله , > لأنهم أدركوا أن أعظم مكاسب خالدة 
لا تأتی الا عن طریح النح » فكل ما يخرج من ذات الانسان 
یضیف الیها , ی ما یدخل فیها فینتقص من قدرها ء فماذا 
ينفع الانسان لو كسب العالم كله وخس نقسه ؟ 


جار جار عا 


۳ - آما الوصية الثانية دايادفام أى ارحم » قتحض 
البشر على الخشروج من قوقعة النات الأنانية النرجسية 
وتحطيمها حتى لا يتحول وجود الانسان الى سجن خانق 
بقضبان من مصالح ضيقة . ورغبات مستترة یخجل من 
اعلانها . وطموحات أنانية تدفمه الى طعن الآخرين 
وتحطيمهم ۰ وهو يظن بهذا أنه ي يحقق ذاته فى خين أنه 
يفقدها بالفمل وهو لا يدرى ٠‏ ولذلك آصبح السجين 
والسجان فى الوقت نفسه ٠‏ وقد يشعر فى لحظة طارئة 
بوطاة السجن فیخیل له آنه یسمع الفتاح يدور فى ثقب 
الباب ایذانا بالافراج عنه وخروجه طلیقا ای حياة الحرية 
الحقيقية ۰ لکنها تظل مجرد لحظة طارئة عابرة لا تتکرر فی 
أغلب الأحوال ٠‏ قد يظل يفكر فى المفتاح رمن حريته لكن 
رغباته الدفينة تجعله رهین سجنه » بل وتدل کل آفعاله 


۱۲ 


وخطواته على أنه يرسخ سجنه مع مرور الأيام » فهو سجان 
ذاته وضحية آنانيته مثله فى ذلك مشل كوريولانوس الذدى 
کتب عنه شكسيير مسرحية آخذ اسمه عنوانا لها عام ۰۳-۷ 
والذی آعمته آنانیته عام ۶٩۳‏ قبل الیلاد عندما فشل فى 
الحصول على منصب قنصل لروما برغم الانتصارات التی 
حققها للامبراطورية * وشرع فی مناوءة السلطة حتی حکم 
عليه بالنفى مما دفعه الى اللجوء الى الفولشيين آعداء روما , 
ووضع خبرته العسكرية والسياسية فى خدمتهم ضد وطنه » 
بل وحقق انتصارات آقضت مضاجع الرومان وهددت حدود 
روما مما دفع بالرومان عام ۸ قبل الميلاد الى ارسال 
سفرائهم للتفاوض ممه وایقاف هجساته » لكنه رفض 
محاولات السلام لأن أنانيته أعمته عن رؤيةكل الاعتيارات 
الوطنية والقومية » وهو بأفعاله هذه لم يخسر آهله ووطنه 
فحسب , بل خسر نفسه آيضا وهو يظن آنه يستميت للدفاع 
عنها والحفاظ عليها ٠‏ 


اد جاو جار 


٤٤‏ آما الوصية الثالثة دامياتا أى اكبح جماح نفسك, 
واذا نجح الانسان فی تطبیقها فعلا فانه یکون بذلك قد بلغ 
قمة الحكمة الانسانية بارتفاعه فوق حضیض النزوات 
. وهاوية الشهوات ٠‏ ولابد أن يستجيب الزورق فرحا بيده 
الخبيرة بالقلع والمجداف ٠‏ فالزورق هنا رمن لنفسه التى 
أصبحت تحت امرته ولم يعد عبد! ذليلا لها » بل و آصبحت 
فرحة بسيدها الذى يقودها بهذه الحكمة والحنكة وسط 
البحر » بحر الحياة الذى استكان بدوره لأنه لم يعب قادرا 
على اخافة هذا الانسان بأمواجه المتلاطمة ودواماته المميتة , 


فالحياة لا تخیف سوی التکالبین علیها دعب ملذاتها ۰ آما 
الذين سيطروا على نزواتهم وشهواتهم فقد آمسکرا بدفة 
حیاتهم بيد خبية » وقلب مطیع لا یمرف الترده آو التقلپ» 
ورؤية ثاقبة الى جوهر الأشياء لا یممیها بریق الظاهر 
الزائفة ٠‏ 


جر ان جاو 


6 أما تايريزياس هنا فلايزال يمثل الانسان الحا 
المضطرب المتقلب بين أمواج الحياة » وذلك كنغمة معارضة 
للنغمة السابقة على سبيل اپراز مدی الصراع الذی لابد آن 
يغوضه الانسان حتى يصل الى الخلاص ٠‏ فهو عمليات 
متتابعة من التطهر من كل آدران الدنيا حتى يبلغ مرحلة 
الوجود الأسمی ۰ فقد جلس تايريزياس على شاطىء بحر 
الحياة يصطاد سمکا آملا فى العثور على مكاسب مادية » آو 
ریما کان الیوت یقصد صید البشر » وهو التنويعة التى 
وردت قبل ذلك فى الحركة الثالثة التى تدور حول المظة 
النارية لبوذا الذدی آطلق علیه احیانا لقب «صائد السمك» 
لأنه كان يصطاد الأسماك البشرية من « محيط الخطيئة » كى 
يخرجها الى نور المعرفة الحقيقية » كذلك كان أوانيس اله 
البابلین صیادا للسمك بنفس الفهوم الذی انطبق بعد ذلك 
على بطرس واندرادس اللذین اختارهما السیح لیکونا 
صيادى الناس » وکانت حرفتهما صید السمككث یالفعل ٠‏ 


لکن السهل القاحل لایز ال خلف تایریزیاس مما دفعه ال 
التساؤل فى حيرة : هل يمكن أن أبعث النظام فی آرضی 
وهذا آضمف الایمان ؟ خاصة وآن چسر لندن یتهاوی رمزا 
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لم يدركوا بعد حقيقة هذه الفضائل الثلاث : المنح والرحمة 
وكيح جماح النفس ٠»‏ 


عاد جاو جا 


1 هذه الأبيات اقتيسها اليوت من الجزء الثانى فى 
« الکومیدیا الالهية » لدانتی : الطهر » والتی قالها آر نوت 
دانیال لدانتی عندما التقی به راجیا ایاه الا ینساه آثناء 
رحلته » ثم عاد الى النيران التی تطهر النفس وتحول الانسان 
ای روح نقية آو طاثر حر طلیق کمصفور الجنة ۰ و آرنوت 
دانیال هذا شاعر فرنسی ولد فی اقلیم بروفانس واشتهر 
فی آواخر القرن الثانی عشی وآصبح عضوا فی بلاط اللك 
ريتشارد قلب الأسد ۰ ذاع صیته کواحد من آشهر الشمراء 
الفنائیین الموالين ) العرو پادور ( خاصة من خلال قصانده 
التی اتخذت من الحب نغمة آساسية لها » وابتدع القصيدة 
السداسية التی تتکون من ست فقرات , کل فقرة منها تحتوی 
على ستة آسطر مع مقدمة من ثلاثة آبیات یهدی فیها الشاعر 
قصيدته الى شخص معين » کما فعل الیوت فی مقدمة قصیدته 
التى آهداها الى عزرا باوند ۰ وللقصيدة السداسية قافیتان 
تتكرر على آساسهما الکلمات الخرة فی کل فقرة ۰ وقد سار 
على هذا النهج الشعرى كل من دانتى وبترارك * 

وعلى الرغم من أن هذه الأبيات كتبها اليوت بالايطالية 
لكنه تصرف فى المفردات والايقاعات حتى توائم سياق 
قصيدته » آما النص الأصلى الذى ورد فى د المطهر » فهو : 


۱3 


« لأجل هذه التقوى 

التى تصعد بك الى أعلى درجات السلم » 

أتوسل اليك ألا تنسى آلاسى فى الوقت المناسب › 
ثم غاص ثانية فى النار التی تطهر الکل » 
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۷ هذا البيت اقتبسه اليوت من الشاعر الفرنسى 
جيراردى نيرفال (۱۸۰۸- ۱۸۵۵) پنصه الفر نسی من‌قصيدة 
« الایسد یشادو » التی یتکلم فیها عن أمير أكويتين » وهی 
البقعة التى سنيت بهذا الاسم أيام الامبراطورية الرومانية, . 
وتمتد من جبال البرانس حتى نهر الجارون » لكن الاسم امتد 
شمالا حتى بلغ منطقة اللوار فى عهد الامبراطور آغسطس 
وقد اشتهر أمراء هذه المنطقة بقصورهم ذات الأبراج 
الشامخة ٠‏ لكن بتحول أكويتين الى مجرد بقعة ضئيلة تدور 
فى فلك الاميراطورية الرومانية لم يعد لشموخ هذه الأبراج 
أى معنى حقيقى ٠‏ أصبحت مجرد شظية من الشظايا المتناثرة 
التى تجمعها الامبراطورية تحت سطوتها وسيادتها » تماما 
مثل الشظايا أو الاقتباسات التى جمعها تايريزياس فى هذه 
القصيدة لعله يجد فيها شاطنًا يلجأ اليه من الحطام المحيط 
به فى كل بقاع آرض الضياع , ولعله يقدم لسكان هذه 
الأرض لمحات حقيقية تعكس واقعهم الأسوی الریر من خلال 
التناقض أو التشابه بين هذه الاقتباسات القاريخية أو 
الأسطورية أو الأدبية وبين الواقع المعاصر بكل بشاعته ٠‏ 


عا عار عاو 
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4 هذا البيت نقله اليوت من مسرحية الأديب 
الانجلیزی تسوماس کید ( ۱۵۵۸ ۱۵۹۶ ) « الأساة 
الاسبانية » وهی میلودر اما تتخث من الانتقام مضمونا آساسیا 
لها بل وترکت بصماتها واضحة علی کل الآمی التی عابمت 
نفس المضمون فيما بعد » وأثرت بطريقة مباشرة على 
شکسبر فی مسرحية « تيتوس آندرونيكوس » ٠‏ ويقال ان 
هناك مسرحيتين لكيد فقدتا پىد آن اعتمد شکسببب علیهما 
فى تأليفه لكل من «هاملت» و «ترويض النمسة» * ومن 
السهل تتبع أوجه التشابه أيضا بين « المأساة الاسبانية » و 
« هاملت » خاصة فيما يتصل بشخصية هيرونيمو الذى قام 
أعداؤه بتقطيع جسد ابنه هوراشيو اربا اربا » فما كان منه 
سوى أن اتبع أسلوب هاملت فى الانتقام منهم » يأن تظاهر 
بالجنون خاصة عندما حانت الفرصة من خلال الطلب الذى 
تقدم به اليه بعض رجال البلاط لتأليف مسرحية لتمثل أمام 
الملك وحاشيته » فأجابهم على الفور : « سآرضیکم عندئذ » . 
ثم يصفه توماس كيد بقوله : « أما هيروينمو فقد عاوده 
الجنون » ٠‏ ففى أرض الضياع لابد أن يدعى الانسان الجنون 
حتى يصل الى مأربه ٠‏ وكان هيرونيمو قد كتب مسرحية فى 
شبابه الباکر فقام بضم بعض شخصیاتها الجديدة من بين 
الذین قتلوا ابنه وقطموا جسده اربا اریا کی یمریهم تماما 
آمام جبهور السرحية » فلم تكن لديه آية فرصة للانتقام 
سوى تلك * و بالفعل حقق مأربه فی الانتقام » و تجح فی آن 
يلم شمل نفسه المبعثرة بعد آن فرفها الظلم والرغبة الحرقة 
فى الانتقام ٠‏ 

آما تایریزیاس فلاتزال نفشسه ممزقة ومبعثرة بين 
الحطام والأطلال حزنا على الحال التى يلنتها آرض الضیاع» 
تماما مثل الشظايا والاقتباسات العديدة التى تناثرت فى 


۱۰۸ 


القصيدة » خاصة فى جزثها الأخير , والتى تعبر عن مدى 
التمزق الذی آصاب الناس فى آرض الضياع ء» لكنها فى 
الوقت نفسه لم تمزق القصيدة , وان يدت هكذا! لأول 
وهلة » بل منحتها أبعادا وأعماقا وآفاقا عديدة جعلت منها 
تجرية شمرية خصبة وثرية ومثبة للناية - 
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4 ينهى اليوت قصيدته بنفس الوصايا الثلاث التى 
ترددت ايقاعاتها بطول الحركة الأخيرة فى لنتها 
السانسكريتية : امنح ٠‏ ارحم ٠‏ اكبح جماح نفسك » دهی 
الوصایا التی صاح بها الاله براجاباتی بصوت کالرعد فى 
تلاميذه الذين آتموا دراستهم * ومن يمكنه آن يطبق هذه 
الوصايا على حياته وكيانه فلابد آن يدرك السلام الذى 
لا يدركه البشن العاديون ٠‏ وهو السلام الذى يختم به اليوت 
قصيدته مستخدما اللفظ السانسكريتى له « شانتيه » ٠‏ أى 
أن القصيدة لا تنتهى بانتصار الانسان آو سقوطه , وانما 
تنتهى بهذا الامتحان العسير فى انتظاره , وعلیه آن یثبت 
قدرته وارادته بالنجاح فيه لأنه مسئوليته أولا وآخيرا » وهى 
مسئولية مصيرية وأبدية » ولن يدفع سواه ثمن فشله فى 
تحملها وآداء آمانتها ۰ فليس أمامه سوى طريقين لا ثالث 
لهما : طریق العذاب الذی لا تحده حدود آو طریق السلام 
الذی یفوق الادراك البشری » ولا رجعة فی هذا آو ذاك اذا 
ما تحقق آحدهما , ولايد أن يتحقق ٠‏ 


۱۹ 


من هذه الدراسة یتضح لنا آن الشورة الشمرية التی 
آحدثها ت ۰ س ۰ الیوت بقصيدة « آرض الضیاع » لم تكن 
ثورة فى الشعر الانجليزى أو الأمريكى فحسب بل كانت 
ثورة فى فن الشعر بصفة عامة بحيث امتد تأئيرها ليشمل 
معظم شعراء العالم فى مختلف اللغات » سواء هؤلاء الذين 
قرءوها فى نصها الأصلى أو مترجمة ٠‏ فقد تجاوز بها اليوت 
کل القضایا التقليدية التی آثار ها التقاد والشعرامء » خاصة 
فى العالم العر بى حيث الجدل اأثار بين آنصار الفصحی آو 
آنصار العامية . بین موّیدی الشسعی العمودی القفی وبين 
موّیدی الشمی الحر و ال‌سل » بین من یعتمدون على الكلمة 
واللفظ وبين من یلجاون ال الاستعارة والرمز والصورة ۰ 
فکل هذه القنتات التقدية والقوالب الشعرية جاءت نتيجة 
للاپدا ع الشعری ولیس العکس ۰ ولذلك یجب آلا تتحول ال 
قیود تحد من الانطلاقات التی لابد آن تطور من مسيرة الشعر 
وتجدد من طاقاته الخلاقة الكفيلة بابتكار مقننات نقدية 
وأنماط وتقاليد شعرية جديدة ٠‏ ۰ 

ففی مقالة لالیوت عن الشاعر الانجلیزی مائیو آر نولد 
( ۱۸۸۸۰۰۱۸۲۲ ) تشرت فى ۳ مادس ۱۹۳۳ » قال فیها 
انه لمن المرغوب فيه » من حين لآخر , كل مائة عام أو مايقرب 
من دك » آن یظهر ناقد يراجع ماضى آدبنا » ويرى الشعراء 
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والقصائد فى تصنیف وضوء جدیدین ۰ وهی لیست مهس 
ثورية بمعنی الكلمة . وانما هى اعادة تکییف وتلاوم 
وتناسق ۰ ونحن لا نستطیع آن نتوقع من آغلب النقاد الا أن 
پرددوا کالبیغاوات آراء آخر ناقد استطاع آن یت‌بع على 
القمة ٠‏ ومن ناحية آخرى فلابد أن يآتى زمن تتفشى فيه بين 
النقاد الثوريين آو المجددين مظاهس متطرفة مثل الرفض 
و التدمی » آو الاسراف فی التقدیر » آو البالنة فى الترويج 
لكل مستحدث أو شاذ ء لکنها فترة طارئة لابد آن تعقبها 
سلطة أدبية جديدة قادرة على الرسوخ وادخال نوع من 
النظام ٠‏ 

واعادة التقییم ضرورة ملحة ومتجددة طرور الوقت » 
وتراكم الخبرة الفنية الجديدة » ومیل معظم الناس الى تكرار. 
آراء تلك القلة التى آقبلت على مشقة التف كي الريادى › 
وميل الأقلية المندفعة فى آرائها لقصی نظرها الى تولید آراء 
متناثرة غير متسقة ٠‏ كذلك فان اعادة التقييم ضرورة لآنه 
ما من جيل يهتم بالفن على نحو ما يهتم به جيل آخر ٠‏ فكل 
جيل مثله مثل كل فرد » یی بط تأمله للفن بمفاهيمه الخاصة 
فی التذوق , ویتطلب من الفن مطالب خاصة » ويستخدمه 
على نحو خاص به ۰ ولذلك یری الیوت آن التذوق الفنی 
الذى يسعى ليكون نموذجا مثاليا قابلا للتطبيق فى آى زمان 
وأى مكان ليس الا ضربا من الوهم ٠‏ فسوف يظل تذوق 
الفن مسالة کائنات انسانية محدودة وعابرة ومرتهنة 
پعنصری الزمان والکان ۰ فکلا الفنان والجمهور محدود ,2 
ولکل عصر ولكل فئان سبيكة معينة قادرة على جسل مادته 
فنا » وكل جيل يفضل سبيكته الخاصة على آية سبيكة آخرى ٠‏ 


ولاشك أن قصيدة « أرض الضياع » كانت سبيكة من 
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توع جدید قدمها الیوت کی تنبع من الحس‌اسية الجدیدة 
لجیله وتتناسب ممها » وتندمج فیها ۰ ولذلك یقول الیوت 
فى مقالة پعنوان « العقل الحديث » نشرت فی ۱۷ مارس 
۳ , انه ليجمل بنا أن نبدأ فى أن نتعلم كيف نفرق بين 
تذوق الشمر والتنظی عن الشمر . و آن نمرف متی لا نکون 
متحدثاین عن الشمر , وانما عن شیء آخر , آوحی به الشس ۰ 
واذا انفمس الشمراء فی الناقشة والجدل حول معانی الشمس 
وقوالبه » فمن المحتمل أن يكون ذلك راجما الى آن لهم 
اهتمامات وتطلعات خارج نطاق كتابة الشعر ٠‏ ذلك أن 
تقييم الشس یجب آن ینبع من داخله ولیس من خارجه ۰ 
و بوسع‌الشاعرآن یصف النهج الذی یکتب به هو شخصیا » 
وقد يكشف بهذا عن بعض آسرار مهنته » وهو بهذا المعنى 
الضیق یعرف آکثر من آی شخص آخر ما تعنيه قصيدته › 
وقد یکون عالا بتاریخ انشائها , والواد التی دخلتها 
وخرجت منها على صورة يصعب التعرف علیها , وهو على 
علم بما کان یحاول أن يؤديه ويعنيه , لكن ما تعنيه 
القصيدة انما هو ما تعنيه للآخرين بقدر ما تعنيه لمؤلفها ٠‏ 
ومع مرور الزمن فان الشاعر قد یصبح مجرد قارىء 
لأعماله » وينسى معناها الأصلى , وحتى اذا كانت ذاکرته 
حادة قوية فان المعنى يتغير » 

ويناقش اليوت رأى الناقد 5 ٠ 5 ٠‏ ريتشاردز فى 
قصيدة « آرض الضیاع » والذی آکد به آنها تحقق انفصالا 
كاملا بين الشعر وجمیم العتقدات والسانی العقليدية . 
فيرد اليوت بأنه غير مؤهل لأن يقول له : لا , آکثر من أى 
قاریء آخر . ویقر بأن ريتشاردز يعنى آن «أرض الضياع» 
كانت أول قصيدة شعرية تحقق ما كان كل شعر فى الماضى 


قادرا على التجويد لو آنه حققه ٠‏ ومع ذلك لم يكن اليوت 
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يظن أن ريتشاردز كان يقصد أن يحييه هذه التحية التى 
لا يرى أنه يستحقها ٠‏ وقد يقصد أن الموقف الذى كتبت 
« أرض الضياع » تحت تأثيره مختلف اختلافا جذريا عن أى 
موقف آخر آنتج الشعر فی ظله فی الاضی » أو بتحديد أدق 
ليس هناك فى العصر الحديث شىء نؤمن به ء وآن الایمان 
نفسه قد مات ٠‏ ولذلك يرى اليوت أن « أرض الضياع » 
تستجيب بطريقة مثالية للموقف الحديث وتواجهه بكل 
صلابة وقسوة » ولا تعمد الى الايهام ٠‏ وفى هذا يتفق اليوت 
مع ريتشاردز على آن الشعر قادر علی انقاذنا " 

تلك هى الوظيفة التى حاولت « آرض الضیاع » آن 
تقوم بها لدى كل القراء من كل جنس ولون » ذلك أن محنة 
الانسان فى العصی الحديث لم تعد قاصرة على يلد دون آخرء 
كما أن آدوات الشعر اء واحدة برغم اختلاف لغاتهم ٠‏ ومن 
هتا کان حماس شاعر کلاسیکی مثل عزين أباظة لاليوت 
برغم اختلافه معه فى المنهج والنظور وان كان یتفق مسه 
فی الدور الذى يمكن آن يقوم به الشعر فى تأكيد المحق 
والخرٍ والجمال دون آن یعظ آو پرشد ۰ ففی مصاضرة 
لمزیز آباظة آلقاها فی ۱ ینایر ۳ فى جامعة القاهرة 
قال ان اليوت بعبقریته الفذة و بصبته الشاقبة؛ و ثقافته 
الوسوعية الشاملة آدرك آن العالم الآن 2 يرزح تحت ضفط 
الفز ع والشك , والتقلب . والتوجس » وعدم الثقة » ویکاد 
یتمزق آوصاله . ویتدامی کیانه » بتأثب النموض الذی 
يعيش فيه و بتأثير انهیار الثل » واهتراز مقاییس الفضائل. 
وان عالا کهذا » لا یهدیه سبیله ای الحقيقة الخالدة ؛ 
ولا یدفع عنه هذا الظلام الذی یفنشاه » الا فن الشاع » 
الا تلك النفحات الربانية التى يجريها الله على أفواه 
الشعراء » نغمات قدسية ۰ ترشد وتهذب » تصلح وتجمل » 
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و تستطیع پالتفاتاتها الرکزة آن تر تفع بالتعبر الى آقصی 
ما تستطیع آن تبلفه الوسیقی ۰ ولذلك لا یجد عزیز اباظة 
آسمی ولا آجمع » ولا آعدل . ولا آصلح من کلمة آرسلها 
أعظم شعراء العصی الحدیث و هو ت ۰ س ۰ الیوت حیث قال 
ان الشعر كان وسيظل المتنفس المثالى لعقل الانسسان 
ووجدانه » ففيه نصيب موفور لمستمعيه كافة » لبسطائهم » 
الايقاع الحسى والمعانى المباشرة » ون هم آكث ثقافة ذلك 
العالم المبهر » الفسيح » الثرى الذى يمكن أن تحتويه 
قصيدة واحدة مثل « أرض الضياع » , ولآولئك الذين رزقوا 
الحساسية الموسيقية » النبرة والوزن والايقاع النفسى » كل 
هذه عوامل من شأنها أن ترفع الى أسمى المنازل معنويات 
الناس » وأخلاق البشر » وجمال الدنيا ٠‏ 

وهذا هو ما حاولت قصيدة « أرض الضياع » أن تنهض 
به برغم مسحة التشاؤم الغالبة علیها ۰ فالشمر لا یخلق 
عالا وردیا ء وهميا ء كاذبا » یستعیض به الانسان عن عالم 
الحقيقة الرء » وانما يقدم للانسان اسلحة الفکر والفن التی 
توسع من ثقافته » وتعمق من وجدانه » وتجمل بصيرته 
أكش حدة » وآفقه (كش استيعايا , وحسه أكش رهافة 2 
بحيث يواجه حقائق الحياة من منطلق القوة والعلم والنضوج, 
مهما كانت بشعة ومرعبة ومثيرة للتشاؤم ٠‏ ذلك أن 
الارادة الانسانية الحقة لا تعترف بالتفاؤل آو التشاؤم ٠‏ 
وانما تعترف بتحقيق الذات من خلال القدرة على العطاء 
بسخاء » والرحمة بالآخرين » و کبح چماح النشس الأمارة 
بالسوء من أجل بلوغ السلام الذی یضوق الادراك ۰ وهی 
الوصايا الثلاث التی آنهی بها ت ٠‏ س ٠‏ اليوت رائعته 
الشمرية « آرض الضیاع » ۰ 
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